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 يا رب لا تدعني  أصاب بالغرور إذا  نجحت ولا أصاب باليأس إذا فشلت

 ي تسبق النجاحالفشل هو التجارب الت  نبأبل ذكرني  

 هو أول مراتب  نتق امالاا حب    نأو يا رب علمني أن التسامح هو أول مراتب القوة  

 الضعف

لي    تركف اا لي الأمل وإذا جردتني من نعمة الصحة    تركأيا رب إذا جردتني من المال  
 الإيمان  نعمة

 هبنيعتذار وإذا أساء الناس إلي  نعمة الاا   هبنييا رب إذا أسأت إلى الناس  

 العفو  شجاعة

 يا رب إذا نسيتك ف لا تنسني

 يةصلي يا رب على نبيك محمد سيد البشر 

 أمين يا رب العالمي
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 هؤلاء. القلب لا يعرف إلا   ن  إلت عن الأسماء فألو س

 

إلى التي ربتني على الفضيلة والأخلاق وشملتني بالعطف والحنان وكانت لي ذرع أمان احتمي 

 أمي الغاليةالحياة حتى لا أحس بالحرمان: بها في نائبات الزمان وتحمل عبئ

 أبي الغاليإلى من أنار قلبي فكان مثال في الحياة وغرس بذرة الخير والأخلاق في قلبي:

 .خلودإلى الشموع التي أضاءت لي مشواري إلى الذين كانوا لي سندا أختي :

 محمد علي. –حمزة  إخواني الأعزاء: و

 .بوراس صليحة وكل عائلتهاه المذكرة: إلى التي شاركتني عناء إعداد هذ

 بداد نسيمة.إلى رفيقة الدرب و المشوار: 

 إلى كل أصدقائي والأهل والأقارب بدون استثناء والى كل من له مكانة في قلبي.

 إلى كل من تتلمدت على أيديهم في مقاعد الدراسة.

 إلى كل من عرفتهم وعرفوني ولم تسعن هذه الورقة أن اذكر أسماؤهم.

 تخصص أدب جزائري. 0202-0202ر دفعة إلى كل طلبة الثانية ماست

  هدي ثمرة جهدي.أإلى كل هؤلاء 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نشكر وعرف ا

 الحمد لله أولا وأخيرا ودائما

نصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم الذي  
ن الشاهدين.أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونحن على ذلك م  

 أما بعد:

وخالص العرف ان إلى كل من قدم لي يد العون من    متنانيم الاا عظو أتقدم بجزيل الشكر، 
الله عني كل    جزاها" عزي مريم " على رأسهم الأستاذة د.  قريب أو بعيد لإتمام هذا العمل

 الخير.

  تاذةأتقدم بها إلى الأس  حتراماا شكر خاص جدا وتحية تقدير و 

القيمة.  اونصائحه  اعلى توجيهاته "ةبوراس صليح"  

عين تموشنت.جامعة بلحاج بوشعيب  إلى جميع أساتذة    

كما لا يفوتني التقدم بالشكر الجزيل للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم  
 تقييم هذا العمل .

حث  ا البحترام كما نتمنى أن يكون هذومهما اطلنا ف لن نوفي بجميع الحقوق من الثناء والاا 
 في المستوى المطلوب.
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المرأةّالركنّالأساسيّال ذيّلاّيخلوّأيّعملّأدبيّمنه،ّفهيّالر كيزةّالأساسيةّفيّالمجتمعّبجميعّأدوارهاّّدّ تع

لحياةّمنّمّامرأةّولاّتستقيهذهّالمكانةّإن ماّهيّوليدةّالأعباءّالعظيمةّالت يّتتحم لهاّالّولعلّ ّاأوّأمّ ّاأختأوّإم اّزوجة،ّ

ّأن ّذلكّلاّينفيّوجودّبعضّّجتماعيةالااّفرغمّتطو رّمكانةّالمرأةّوقيمتهاّّدونها والحضاريةّفيّمعظمّالمجتمعاتّإلا 

ّأشكالها.مظاهرّالعنفّوالت هميشّوالإساءةّلهاّبمختلفّ

كّينونةّاللغة،ّأميرةّالكلامّالمترب عةّعلىّالخطاباتّبكلكتسحتّاااّ والرؤىّّالأجناسّلمرأةّساحةّالر وايةّعامة،

كّتاباتّالكثيرّمنّالمؤلفينّوالأدباءّحتلتاافّوالثقافات،ّ ّمرجعياّ،المقامّالأولّفي ّّةّعبرّالعوورتّالأمّ معب رةّعن

كّثيرةّجعلتهاّأقربّماّيكونّإلىّنفسوخاصةّالر وايةّالجزائريةّالت يّااّ ّواطفهّوأحاسيسهملامسةّلعّ،القارئّتخذتّأبعاد

ااّ ااّقضابمعالجةّّهتمتكماّ ونفسيةّجتماعية،ياّ المجّستفادتاافّّ،تاريخيةّ تمعّالجزائريّمنّالت نوعّالكلاميّال ذيّيعجّبهّ

ّبمناطقهّالمتباينةّ

كّتابةّالر وايةّالعربيةّفقدّتناولتّالروائياتّموضوعّالمرأةّفيّستغناءّعنهايمكنّالااّتعدّالمرأةّأيقونةّلاّوّ أبعادّّفي

ااّ بطرقجتماعيةمختلفةّ وفكريةّ ثقافيةّ أسدلنّالس تارّعلىّالهواجسّالت يّّضطهادهنتكشفنّااّفن يةّّّ، تؤرقهنّفجاءتّّكماّ

كّل ّقطعةّقضاياّالمرأةّوأوضاعهاّفيّالحب،ّالز واج،ّالط لاق... ّنووصهنّالروائيةّعبارةّعنّفسيفساءّتقد م

ّالمنطلقّ ّالت يّتمحورتّحولّّختيارناجاءّااّومنّهذا وايتي ر  تشكيل الذات الأنثوي حسبلموضوعّدراستنا

ّالت يّقد متّلناّحوصلةّالواقعّالجزائريّخلالّمرحلةّمنّمراحلهّوالت يّعب رتّعنّواقعّتشرفت برحيلك لفيروز الرّشام

ّالمجتمع ّفي ّالمعن فة ّوالش خويّنادي الصنوبر لربيعة جلطيوّ؛المرأة ّوالز مان ّالمكان ّتووير ّفي ّبرعت ات،ّالت ي

لآتية:ّفااستقامّالعنوانّعلىّالبنيةّاللغويةّانكرههاّنتفاعلّمعها،ّنحب هاّأوّّجس دتّلناّالأحداثّوكأن هاّأمامّأعينناوّ

 .تشكيل الذات الأنثوية في روايتي "نادي الصنوبر" لربيعة جلطي و"تشرفت برحيلك" لفيروز رشام
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مكانةّالمرأةّّ:لةّفيثالمتمّالأسباب الموضوعية:لعل ّأبرزهاّّ،كثيرةأسبابّّعلىّختيارناّلهذاّالموضوعّااّّوعليهّاانبناّّّّ

ذات المدىّحساسيةّوأهميةّموضوعّّوإدراكّ؛فيّالمجتمعّعامةّوالجزائريّخاصةّوالكشفّعنّرؤيةّهذاّالأخيرّلها

امةّوالكتابةّعّفّعلىّملامحّالروايةّالجزائريةالتعرّ ّماّجعلّمسألةّفيّالمتونّالسرديةّالمتخي لّمنهاّوالواقعي؛ّالأنثوية

وّيبحثّفيّالأدبّالجزائري؛ّفهّتخوصيندرجّضمنّّبرم تهّأنّالموضوعّبالإضافةّإلىّ،يادافعاّحتمالنسائيةّخاصةّ

كّيفيةّالتجس دّعلىّصفحاتّالروايةّالجزائريةّممثلةّفيّالروايتين ّ.المضامينّليكتشف

ّبالإضافةّإلىّ،يّهذاّالموضوعهتمامّالشخويّوالرغبةّفيّالتعمقّفالااّ فوازع الأسباب الذاتيةّأماّفيماّيخصّ

العالمّالواسعااّّنسّالروايةّوفضولجلّوحبّميال فتنانجمالّالسردّوّوّّعامة،ّكتشافّهذاّ كّلّذلكّاصةخّالروايتينبّالاا ؛

 جعلّالبحثّفيّهذاّالموضوعّضمنّالأوليات.ّ

ّضمنّالتّالجوهريةّالإشكاليةّتمحورت،ّموضوعالوبناءّعلىّماّتم ّتقديمهّولوضعّالقارئّفيّصلبّّّّّ الذيّوور 

ّ ّفي ّالإحاطةّوّ  ؟تشرفت برحيلكو  نادي الصنوبر تشكل الذات الأنثوية في الروايتين: يةيفكيبحث ّأجل من

وجزّتلتيّااؤلاتّالفرعيةّالمدعمةّللدراسةّوّستعانةّببعضّالتسمنّالضروريّالااّّكان،ّّةبجوانبّهذهّالإشكاليةّالرئيس

ّفيماّيليّ:

 ؟ّبيعةّجلطيوناديّالونوبرّلرّّلفيروزّالر شامّكّ تشرفتّبرحيلاّّتيفيّروايّالذاتّالأنثويةكيفّتجسدتّصورةّ -

ّ؟ّّماّأوجهّالتشابهّوالاختلافّبينهما -

الكافيّمنّالااّّّّّّ القدرّ وقودّإعطاءّ لتحقيقّالأهدافّالمرجوةّ علىّالإشكاليةّباهتمامّسعياّ والإجابةّ لجوهريةّالدراسةّ

ّكالآتي:ّهّيكلستعراضّهيمكنّااّعليهّوّّوخاتمةّتطبيقيينفولينّّ:موضوعّإلىالوالتساؤلاتّالفرعيةّتمّتقسيمّ
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حتوىّ،ّأولهاّااّثلاثة مباحثتقسيمهّإلىّّحيثّتمّ ّةالتشكيلّالخارجيّللذاتّالأنثويّاّبـ:نعنوّمّالفصل الأولجاءّّّّّ

ّثانيهكّ ايةّتشرفتّبرحيلاّفيّروّّةالتشكيلّالخارجيّللذاتّالأنثوي ّأما ّفقدّتضمنّالتشكيلّالخارجيّل، ّشخويةلا

رجيّللذاتّللمقارنةّبينّالروايتينّفيّتحديدّالتشكيلّالخاّهاثالثصّ،ّفيّحينّخوّ ايةّناديّالونوبرروّّفيّةالأنثوي

ّ.ّةالأنثوي

ّثلاثة مباحثإلىّّتقسيمهّتمّ ،ّحيثّةالتشكيلّالداخليّللذاتّالأنثويّفيللبحثّّالفصل الثانيّوعليهّخو صّّّّّ

ّتضمنّالأولّ ّللذاتّالأنثويمنها ّأماّكّ فتّبرحيلاّفيّتشرّّةالتشكيلّالداخلي ّإلىّهاثاني، وضيحّالتشكيلّتّفهدف

وأخيراّقد مّالمبحثّالثالثّدراسةّمقارنةّبينّالروايتينّحولّالتشكيلّناديّالونوبرّّضمنّةنثويالداخليّللذاتّالأ

فوقةّاّمرّفيهاّخلاصةّتحتويّعلىّجملةّالنتائجّالمتحو لّعليهّدّ صاّرّ ّبخاتمةّبحثالّيّ هاّوأنّ ة،ّالأنثويالداخليّللذاتّ

ّملخصّالروايتينوّّ،ئيتينّفيروزّالر شامّوربيعةّجلطيملحقّيتضمنّعرضّبطاقةّتعريفيةّللرواوّّّوالمراجعبقائمةّالموادرّ

ّ.منّبابّالتشويقّوإثارةّفضولّالقراءة

تم ّخلالهّّالذيّمنّالمنهج التاريخيّرياختااّتم ّّ؛هادفاّةمذكرّاللتحقيقّأهدافّالبحثّوحت ىّيكونّموضوعّوّّّّّّ

ّتطوّ ّرصد ّحياة ّمراحل ّالأنثويةر ّّالذات ّمتباينة، ّزمنية ّفترات ّحسب ّالذكوري ّالمجتمع ّإلوسط ّمنهجّبالإضافة ى

لتيّتساعدّلمعلوماتّاالذيّيعتمدّعلىّجمعّاوّّالذيّيلائمّطبيعةّالموضوعّالمدروسّالتحليلّالمعتمدّعلى الوصف

ّ.علىّالتحليل

سيماّالتيّلاّوجعلتهاّمعيناّلهاّالسابقةالدراسات اسةّمنّتّهاتهّالدرّنهلولأنّلأيّبحثّمرتكزاتّيستندّإليهاّ

ّّالحور:منهاّعلىّسبيلّالمثالّلاّتتقاطعّمعهاّجزئياّوالتيّيذكرّ
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ّالموضوعّعلىّالزمنّالروائيّالذيّيعّباحثةكزتّالحيثّرّّ،جلطيالتشكيل السردي في روايات ربيعة  ّدّ فيّهذا

ّالتنبؤّبالمستقبلّوتوقعّماّقدّسيحدثّمنّأحداثوّلإنسان،ّالمكانّوهوّالوسطّالذيّيعيشّفيهّاوّ،ّعوبّالسرد

إلىّهاّفيّباحثةالّسعتالتيّ،ّصورة المرأة الجزائرية في روايتي نادي الصنوبر وحنين بالنعناع لربيعة جلطيوكذا 

ّمنّخلالّتقمّ  ّالمرأةّحقوقها ّالرجلّلتبينّإعطاء ّلوورة ّوجبروتهوها ّمنّظلمه ّمعاناتها نية ب لىبالإضافةّإ؛ّمدى

عالجتهاّفيّظلّّأهمّالقضاياّالتيهاّفيّباحثةعرضتّالالتيّ،ّالشخصية في رواية تشرفت برحيلك لفيروز الرّشام

كسرهاّللحاجزّالذيّسن هّالبشرّفيّتحديدّغايةّالناسّمنّخلالّوّالمرأة،ّّهعاشتالواقعّالمريرّالذيّوّالعشريةّالسوداءّ

ّالرّشام لفيروز برحيلكصورة المرأة في رواية تشرفت ّدراسةّبينما،ّالعاداتّوالتقاليدّوالأخلاقّتسليطّالضوءّعلى

حثّالأمرّالذيّجعلّهذهّالدراسةّتنيرّدربّالبّ؛صورةّالمرأةلاتّتشكوبالتحديدّّشخوياتالّهافيّباحثة،أبرزتّال

كّونهّمهتمّبالذاتّالأنثويةّلاّالمرأةّبوفةّعامةّبالإضافةّإلىّإدراجّمقارنةّبينّالعم ينّفيّمسألةّلفيّبعضّالنقاط

 تشك لّهذهّالذات.

لدراساتّندرةّالعلّأبرزهاّماّيليّ:ّّهأثناءّإنجازّّصعوباتّىمجموعةّمنّالعقباتّوتلقّالبحثّصادفوعليهّ

ّالوقتّضيق؛ّخاصةقلةّالمراجعّخاصةّماّيلامسّجوهرّالموضوعّبوفةّالذاتّالأنثويةّبالتحديد،ّوّالأدبيةّحولّ

نتقاء.اتّاونقصّالخبرةّفيّالتعاملّمعّالمعلوم ّلمتحولّعليهاّمنّحيثّالترتيبّوالاا

وجل ّأشكرّأستاذتيّالمشرفةّّوأخيرا، ذاّالعملّلإشرافهاّعلىّهّأولا“ّمريم عز ي“ّدكتورةالبعدّفضلّالل هّعزّ 

كماّنتقد مّّّالآخرة،وّهده،ّوأسألّالل هّتعالىّأنّيجزيهاّخيرّالجزاءّفيّالدنياّوثانياّلماّبذلتهّمنّوقتّفيّرعايتهّوتع

ّّّّالمناقشة.بجزيلّالشكرّللجنةّ

عين تموشنت .   60/60/0602معاشو جميلة ّّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صل  
ولالف  ل الأ  كي 

ش  ي  ا : الت  ارج  و  لخ  ث  ن  ات  الأ  ة  للد  ن    
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 تمهيد:

تيّتشرفتّحسبّروايّلهاستكشافّصورةّالأنثىّوفقاّللتشكيلّالخارجيّيقومّالبحثّفيّهذاّالفولّعلىّااّ

 .ثىّوفقاّللروايتيننختلافّلوورةّالأالاابهّوّنقاطّالتشبرازّإبرحيلكّلفيروزّالرشامّوناديّالونوبرّلربيعةّجلطيّمعّ

 .رواية تشرفت برحيلك فيالمبحث الأول: التشكيل الخارجي للذات الأنثوية 

كّبيراّّك  تشرفت برحيل  فيّروايتهاّّفيروز الرشاميةّئأعطتّالروا التشكيلّيرتبطّبماّّيمالاسّللجسد الأنثويجانبا

ّلبطلة فاطمةاحياةّّعمريةّمنّمراحلعبرّّالجسدلوورّالتيّحملهاّتّادتعدّ ف؛ّالخارجيّبوورةّسرديةّمحفزةّومهيمنة

يةّالأحداثّعلىّئوا،ّسردتّالرّأسرةّبسيطةّتنحدرّمنعةّلولايةّبومرداسّالتيّتعدّشخويةّرئيسيةّتعيشّفيّقريةّتاب

كّانتّتحضّ  التسعيناتّحيث فيّفترةّ والااّرّبجدّلنيلسانهاّ البكالورياّ بالواقعّّتنودمااّاّلكنهّ؛لتحاقّبالجامعةلّشهادةّ

  .مريرّجعلّمنّحلمهاّمعجزةّلاّتتحققال

لوزةّ،ّتهتمّبهندامهاّفترتديّسروالّجينزّوبوّخولاتّصفراءذ،ّصاحبةّشعرّطويلّفتاةّجميلةّفاطمة:كانتّ

أصبحتّمح لمسّالشيبّرأسها،ّتلبسّجلباببجبأكمامّطويلةّ، النهدتمبّممزقة،وحقيبةّاّقديماّةّ، الأوجاعّ ورةّ كّثرةّ من

كّعادتهاّتكابرّولاّتحكيّلأحدال كّانت أصابهاّّيذرضّالسرطانّالأتعبتّجسدهاّالضعيفّبمّ؛تيّعاشتهاّوالتي

  1 «ما يتكور في صدري ويكبر نهد حزين ضاع شبابه ولم يغازله أحد شيء»

كّثيرةّتؤديّإلىّتغييرّشكلهّمنّهيئةّلأخرى؛ّاارتأيناّتتب عّتلكّالمؤثراتّ لوقوفّلولأنّالجسدّتؤثرّعليهّعوامر

ّعلىّالمتغيرات:

                                                           
 الأردن.-للنشر والتوزيع والطباعة، عمان فيروز الرشام، تشرفت برحيلك، فضاءات -1 
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 :العنف وتأثيراته على الشكل الخارجي للجسد -1

ّففؤاد،ّنيويفنيّباسمّالدّمنّالعنف،ّفالإرهابّثقيلّويدمرّأشكالخلالّالعشريةّالسوداءّعدةّالجزائر عرفتّ

ءّحولّساينينّينددونّصباحّومهذاّالجيلّمنّالمتدف العنف اّستعملوّشخوياتّالروايةّااّ،ّوغيرهمّمنّورشيد وناصر

ّالكتابّوماّالسّ»الكتابّوالسنة،ّوقالّتعالىّوقالّالرسول ّالجيلّإلاّوما ّمؤثرةّومواعظّصواتأنةّعندّأهلّهذا

كّلّالوقتّالد ين،ّفهمّلاّيفقهونّفيهّشلمظالمتطرفينّيّإنّبعض1ّ.ّ«مختلفة،ّتجلدّالأعوابّوتتهمّالواقع ّءيونّفي

 .لّالعامةنّوراءّهذهّالكلماتّمنّأجلّتظليالمختلفة،ّويختبئوّّوتقديمّالمواعظّللتأثيرّمونّتعاليمّالديندويستخ

كّيانّالإنسان كّيانّالإنسانّملحقّبالغيفّ»ىّبالمجتمعّلحقّالأذ،ّويّ يمسّالعنف رّالعنفّهوّالفعلّالذيّيمس

كّانّنفسياّّلّفيّأيّ يتمثو2ّّ،«والفكريالضررّالماديّوالجسديّوالنفسيّ سدياّوّجأفعلّيلحقّالأذىّبالفردّسواء

العنفّضدّالمرأةّهوّأيّعنفّيقومّبهّعلىّأساسّالنوعّوينتجّعنهّالأذىّأوّمعاناةّللمرأةّسواءّمنّفّ»أوّمادياّ

الحريةّسواءّّالتعسفيّمنّالناحيةّالجنسيةّأوّالنفسيةّبماّفيّذلكّالتهديدّبأفعالّمنّالقبيلّأوّالقهرّأوّالحرمان

 3ّ.«الخاصةحدثّذلكّفيّالحياةّالعامةّأوّ

لجميع نحو صوتي وجرى ا ركلني برجله وضربني بقبضة يده، على »ّالعنفّعنّةكثيرّّاايةّصورّقدمتّالروّ

دون سبب لأن مفهوم الرجولة عنده الضرب أو فقام فؤاد بركل وضرب فاطمة عدة مرات بسبب أو ب ،الغرفة

                                                           

ّ.032،ّص1ّ،0212طّ،ردنشريفّجميلة،ّالروايةّوالعنف،ّّعالمّالكتبّالحديث،ّالأ1 
ّ.11،ّصالمرجعّنفسه2ّ 
ّ.333،ّص1،0211طّ،مي هّالرجني،ّالنسويةّمفاهيمّوقضايا،ّالرحبةّللنشرّوالتوزيع،ّسوريا3 
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كّ 1 «العنف، والشتم الوجهّّدماتّعلىيضمرّهذاّالسردّتغي راتّشكلّالجسدّفكلّلكّالركلّوالضربّوالجرّيسب ب

 والجسمّقدّتبقىّأثارهاّعلىّالجسدّظاهرةّلأيامّأوّأسابيع،ّماّيؤثرّعلىّجمالهاّوشكلهّالأنثوي.

يسببّالضربّ،ّفالبطلةإليهّحالةّلتّآماّعليهاّللىّالتعاطفّمعها،ّوالحزنّإدفعّالقارئّالمأسويّيّالأنثىوضعّ

 نم غاادر لكنه لحقني، وشدني من شعري، وجربتلأ ابت نحو البيجر  »ّفؤاد وفاطمةيقةّبينّالإخوةّةّعمهوّ 

ّهاعاكسالدراسةّلكنّالقدرّّكانتّفاطمةّتحب2 «يت فإنهار علي بالكلمات والركلاتفناء الدار الى مدخل الب

،ّلّالبيتمدخّوبالتحديدفناءّالدارّّإلىهاّ،ّوجرّ هاّمنّشعرهاىّبينهماّشجارّحيثّشدّ جرّولأنهّظلتّمتمسكةّبهاّ

ن شعري ورماني ي منغالقت الباب ودفعته، والدخان يخرج من أنفه وأذنيه كالعادة شدأ »قوتهّّوهوّيغيرّبهاّبكل

كّلّمرة3ّ «بين رجليه من  أمي ، تسحبنيل، وركلني عدة مرات قبعلى الأرض ّيركلّفؤادّأختهّفي العنفّفيتكرر 

كّّىلإثرّذلكّإّحولفتت»ّأختالذكوريّضدّ بناّقريباّااّزوجاّوّوّّوأخاجلّأباّفداءّفيّسياقاتّعلاقتهاّبالرّّبشضحيةّأو

كّّدّ تع4«وجارا ّأدري نا من حيث لايحب سكسة جزء من ثاني في»الرجلّمنّقبلّّفعنّ تفداءّوضحيةّّبشالمرأة

بحي أم كان فقط يهدد لأن بذ هم فعلاقد  إذا كانأفهم  أرضا. لمعلي وشدني من شعري وأسقطني  وهجم

 .نّفيّوجهّأختهلىّرفعّالسكيإادّلّبفؤّالحاوصل5ّّ«سكينته بقيت عالية ولم يتركها.

                                                           

ّ.33فيروزّرشام،ّتشرفتّبرحيلك،ّص1 
ّ.33،ّصالمودرّالسابق2ّ 
ّ.02صّ،ّفيروزّرشام،ّتشرفتّبرحيلك3 
ّ.23،ص0213،ّعالمّالكتبّالحديثّ،الأردنّ،1لنسوي،ّطحسينّمناصرة،ّقراءاتّفيّالمنظورّالسرديّا4 
ّ.30،ّصفيروزّرشام،ّتشرفتّبرحليك5 
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كّانّحقاّأرادّذمنّهذاّالوضعّولمّتفهّفاطمةّستغربتااّ ملك من ي بما ينصفع»بحهاّأمّتهديدهاّفقطّمّإذا

من  ،بيهاأ بيتفي  أصابهاوبقيت صامتة للحظات كأنما قليل ما  ،ومن فرط ذهني وصمتي أمسكت خدي .قوة

الزوج يعد من » .1« التعليق أخيهاصورة طبق الأصل من  اصرنزوجها زوجها لتجد  لى بيتإلتصل  قبل فؤاد.

ّأنهعلىّلىّعنفّالزوجّإنظرّتّالأنثىف2ّ.«دو عنفه جريمة كبريذ يغإالذكورية عنفا تجاه الزوجة أكثر الشخصيات 

ّ ّالضربّعجريمة ّإلىّالآثارّالتيّيتركها ّبالإضافة ّمعه، ىّجسدها،ّلتنتهكّوتشوهّجمالها،ّوتهد دّااستقرارّحياتها

 فتضطرّإلىّلتمويهّذلكّإخفائهّبمساحيقّزينتها،ّأوّاارتداءّنظاراتّلإخفائه.ّ

صلّمنّأمهاّاةّطبقّالأكانتّفتّّالتيّأمالّابنتهاّإلىّمتدااّّوستكونّللعنفّأثارّالنفسيةّجسيمةّلاسيماّإذاّما

، رة ضربها فاتحفكم م أمال. نتيبا  لى إن مني بدأ العنف يمتد الآ» ،محمدّأبيها وأخيهاعنفّمنّقبلّفيّخجلهاّفت

إلاّأداةّووسيلةّلهدمّالعلاقاتّبينّأفرادّالأسرةّّماّهوّالعنفف3ّ،«بنيا  لا  ابنهمأما محمد فقد أصبح مع الأيام حقا 

كّينونتها،ّفتزهوّبهّوتتأل قّأكثر،ّوهوّالأمرّالذيّجعلّااهتوتشويهاّلجمالّّ؛وتشتتها مامّتعد هّالأنثىّجزءّلاّيتجزأّمن

كّانتّتفعلّمنّّبطلة كّما كّانتّتعانيهّمنّعنفّجسدي،ّفلمّتعدّتعملّعلىّتحسينّمظهرها القوةّبهّيتقل صّلما

ّقبلّوهيّفيّأوج ّسعادتهاّوعنفوانّشبابها.

ّ

ّ

                                                           

 . 783المودرّنفسه،ّص مي هّالرجني،ّالنسويةّمفاهيمّوقضايا 1 
ّّّّ.12صّ،ّحسينّمناصرة،ّقراءاتّفيّالمنظورّالسرديّالنسوي2 
ّ.162فيروزّرشام،ّتشرفتّبرحيلكّ،ّص3 
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 نثىلأتأثيرات الحب على الشكل الخارجي ل -0

كّماّعقوةّحّ،عاطفيةّوفيّأغلبهاّيعيشّالتغلبّأغلبّالنووصّالنسويةّتتضمنّفيّمتنهاّقووا اشتهاّب

بي  دقات قل تسارعهناك شخص أحب أن أراه ت»ّ:بااعترافّمنها تشرفت برحيلكفيّروايةّّفاطمة الزهراءالبطلةّ

حلةّفيّمر1ّ.«ثم أصبحت بدوري أراقبه أتجاهلهني نظراته في البداية كنت حملوهو ت ،كلما لمحته في الساحة

حقاّ»بحثّعنهوتّقلبهاّأصبحتّهيّبدورهاّتراقبه،زدادّدقاتّفكلماّلمحتهّتّطارق.ّالثانويةّأحبتّفاطمةّالزهراء

كّلام  .فكانتّتحبهّوتشتاقّإليه.ّوقلبهاّينبضّلرأيته2ّ.«أحبهّوأشتاقّإليه،ّوليسّبينناّأي

كّلهّيختفيّحيثّيختفيّ»ّشّالحياةيبالسعادةّليعّفيختارّالقلبّالحبيبّفيرفرّ فالحياةّ،ّلحباضوءّالحياة

وأيّحياةّّ،الأساسيةّبدونّحبّئةّبالحبّليسّمنّالمستورّتحقيقّالسعادةحياةّمليّإنّعاشّالمرءّتمارسّبسعادة

 .لهاّىاّالحبّحياةّعديمةّالفائدةّلامعنإنّالحياةّالتيّغابّعنه3ّ،«ءمنّالحبّحياةّفارغةّجوفاّتخلو

كّانّمعاكساّلأحلامهاّإلاّظىّبهتحنّلأبطلةّالروايةّسعتّوهوّماّ الحبّالناضجّالذيّيعدّأقوىّّ»أنّالقدر

هّعيشتروعّحيثّيمكنّأنّأجملّفأّروتهّيكونذيولّّنفالحبّالحقيقيّحي4«عمىّوأمتعّألوانّالحبّجميعاوأ

                                                           

ّ.11كّ،ّصفيروزّرشام،ّتشرفتّبرحيل1 
ّ.11،ّصالمودرّنفسه2ّ 
كّليرّفهيم،ّالمرأةّوالحب،ّط،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّ أناّدنيل،3ّ  ّ.30،،ّص1232تر،
ّ.31،ّصنفسهالمرجع4ّ 
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قدّعاشتّقوةّفّالتيّهددتّحياتهاّوحبها،ّ،بالرغمّمنّالظروفّالتيّعاشتهاّالبطلةّوخاصةّالعشريةّالسوداءّالأنثى

 ّظروفّالمحيطةّبها.الملّبسببّتحبّإلاّأنهاّلمّتك

أخطرّّانفالحبّفيّثقافت»ّ،فيّصمتّخلالّالعشريةّالسوداءوهيّمارسّحبهاّداخلياّلىّمماّااضطرّفاطمةّإ

تحبّوّّ،فلاّيجبّأنّتحبّالمرأةّ،المجتمعّالجزائريّفضيحةّأخلاقيةّيعدّالحبّفي1،«قدامّعليهشيءّيمكنّالإ

ا الحب جريمة بر فيهيعت أين يمكن أن نلتقي في بلاد »؛ّماّجعلهاّتتساءلّإلاّإذاّتزوجتّوإلاّستكونّبدونّحياء

ترى فاطمة وطارق الحب أنه نعمة من عبد .وجريمة تمس المجتمع الجرائم ينظرون الى الحب على أنه عار

 التعليق 2«حياة سعيدة مليئة بالفرح والسرور خلقها بين الرجل والمرأة ليعش الخالق،

سانّخلّفيّخبرةّأيّإنكنّأنّيتدجّمماّيماّويشيعّالزوّّ،شاعريهزّالمّانفعالوأعمقّّأعظم »وعليهّيعدّالحب

ّفيّداخلهّلكنّالحبّهوّأجملّروحه،ّويعيشتسكنّّ،انّبطبعهّمليءّبالأحاسيس،ّوالمشاعرالإنسف3«هوّالحب

لنقائهّوصفاتهّوأعظمّوأعمقّإحساسّيشعرّبهّالمرء، ت في ضمة طويلة كم تمنيّرفناتعانقنا وغا »ّإذّتقولّالبطلة.نظراّ

فاطمة كانت4ّ،«شتقت إليه وأنا معه فماذا لو ذهبا  وكم  ترب مني،ا قكلها   يتهشتها  كم  نفردت به لأبد.ا  لو 

 .بدلأالوقتّوتنفردّبهّلّيتوقفّلوّىةّتتمنوكلّمرّ،ّتلتقيّبحبيبهاّالزهراء

                                                           

ّ.10،ّصّكّ تشرفتّبرحيلاّ فيروزّالرشام،1 
ّ.11ّ،ّالمودرّنفسه،ّصّكّ تشرفتّبرحيلاّ فيروزّالرشام،2ّ 
ّ..01،ّصأناّدنيل،ّالمرأةّوالحب3 
ّ.62بق،ّصاسالّدروم4 
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كّاملا.ّيجدّإنساناّيحبهّويرعاهّإنساناّيضمدّجروحهّفإنهّلا» كّانتّضياعا سماّيسّهناكّافلّيشعرّبأنّحياته

كّالحنانّواللعوّ لحبّفيّحياتهّعاشّسعيداّوشعرّإنّالإنسانّإذاّصادقّا1ّ،«الغراءّوّالمودةّمنّإنسانّمحبّطف

 كلمةذلك، فلكني لا أعرف أن أقول  آه كم أحبك طارق، »يغمدّالجرحّمنّفالحبيبّحياتهّليستّهباء،ّبأن

كّلمةّبسيطةّإلاّأنّمعناهاّيحملّعدةّدلالاد ّّتع 2«تشفيني تكتفي ولا أحبك لا اانعكاساتّّولهاّ،تكلمةّأحبك

تكونّلحظاتّرؤيةّحبيبها،ّتحس نّمظهرهاّالخارجيّللقائهّلّالأنثىّعّالنورّمنّعينيفيشّ ّّعلىّمظهرّالأنثىّوجمالها

ّةّوأفضلّهيئة.فيّأبهىّحلّ 

كّلّالشوقّوالحبّفاطمةرغمّأنّلكنّّ كّلمةّأحبكّلاّتحمل يعيشّالإنسانّالحبّفيّحياتهّّعاشقةّإلاّأن

ّوّأكبرّمنّمجردهّليهاإبالنسبةّّفالحبّ،أسورهخارجّاّلاّتستطيعّأنّيعيشّيّحياةّالمرأةّفإنهلأنّالحبّضرورةّف»

عنّالحبّّتغناءالاسقادرةّعلىّّلمرأةّغيراكونهاّإنهّينزلّمنزلّالمقدسّّّوتستشعرفيعبرهّبتحقيقّذاتها،3ّّ«إحساس

ّ«ن الحبينبغي أن يتوقف ع المرء أوسن يتوقف فيها  ليس هناك»ةّأحسّالمرأةّأنهاّإنسانّذوّقيمةّعاليةّوجرّفت

ة وق الملتهببالشعلى صدره شعرت ف»ّتّإلاّأنّحبهاّلمّيتوقفّرغمّالسنيتوقفّعندهّرغمّأنّفاطمةّتزوجنّفل

 يلإثم سحبته  ي أراهنأ مصدقةلى الوراء وتأملت وجهه مرة أخرى غاير إ فعتهدفراق تحترق في قلبينا بعد طول 

                                                           

ّ.32،ّصأناّدنيل،ّالمرأةّوالحب1 
ّ.111،ّتشرفتّبرحيلكّ،ّصيروزّالرشامف2 
ّ.26سعيدّبنّبوزةّالهويةّوالاختلافّفيّالروايةّالنسويةّفيّالمغربّالعربي،ّص3 
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ا أحلى نانقفتع»ّفهيّالقائلة:ّأنهماّتزوجاّإلاّأنّالعشق،ّرغمّالفراقّبقيّمشتغلاّنّالحبّبعدإ1«وعانقته من جديد

  2«منه طويلا لأعيش الحب والحنان الذي حرمت عناق،

 :تشكل الجسد الأنثويكآلية لإعادة   الحجاب -7

منّثمّوّّ،ّفهيّترتديهّبأمرّمنّاللهّعزّوجل،ذيّيميزّالمرأةّالمسلمةّعنّغيرهايعدّالحجابّاللباسّالشرعيّال

انّأوّضعفهّوإذاّوةّالإيم،ّمرتبطّبقبأخلاقّالمرأة،ّفهوّعبارةّعنّسترلاّعلاقةّلهّبوضعيةّاجتماعيةّولاّّرتداءهااّفإنّ

ّاتّشخويةطبيق،ّمرتبطّمباشرةّبرغبوواجبّالتّض،ّنجدهّفرّتشرفت برحيلكقاطّهذهّالحقيقةّعلىّروايةّسإأردناّ

وّ أخوأوضاعّأمنيةّ، هورىّقدّتبدوّباطنيةأشياءّ وهذاّ بهّّبينوضّفيّالأمرّلأنّرّفالمّّ، والحجابّاالحجابّالذيّأمرّ للهّ

لا أ قلت لك تحجبي»تنظرّفاطمةّللحجابّعلىّأنهّمساسّلحريتهاّ،ّ،ّتضاربّوتعارضالذيّأمرتّبهّفاطمة

ّ.أنّتلبسّالحجابّ،ّويأمرهاكانّفؤادّيراقبها3«تفهمين ذلك

ج بلا من اليوم لا خرو  ستريوا  تحجبي  ،"ّيه نعمإ "»عليهاّّوحينّوجدّااعتراضاّمنهاّوعدمّااقناعّراحّيشددّ

الله حجب وإلا أقسم بتر نفسها ستقلت لها أن تست)...(ياك أن تخرجي بدون خمار بعد اليومإ )...(حجاب

ّعنّالدراسةبنّتتحجأفإنّفؤادّيقسمّب4ّ«اليومتعالى أنها لن تضع رجلها خارج البيت بعد   »،ّوإلاّسيوقفها

                                                           

ّ.013فيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلكّ،ّص1 
ّ.010ّالمودرّنفسه،ّص،ّّكّ تشرفتّبرحيلاّ فيروزّالرشام،2ّ 
ّ.33،ّصدرّنفسهالمو3ّ 
33ّ،ّصفيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك4 
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عندّالخروج 1«تستر داخل البيت وعدم الخروج إلا للضرورةحجاب والال التسترّ وّيفرضّعلىّالمرأةّ ّفرضّالحجابّ،

أغلبيةّا منّأزواجهنّأوّبعلىكّلّالنساءّفيّالعشريةّالدموية،ّولهذاّ خبار خطف أ»أمرّمنّذويهنّلنساءّتحجبتّخوفاّ

ت موجة التحجب المدن أ، لذا بدترحب النساء والأولياء المحجبات وقطع رؤوسهن وتعذيبهن غاير

 .بالتحجبّخوفاّعلىّحياتهنّنيؤمرّالنساءّو2ّ«الجزائرية

النبيّقلّلأزّأّ"ّياتعالى هقولّفيّلّعلىّتشريعّالحجابوالدليّوالمجتمع،يحميّالحجابّالمرأةّ واجكّوبناتكّيهاّ

إنّاللهّعزّوجل3ّ،يمااللهّغفورّرحّوكانّانّيعرفنّفلاّيؤذينّأدنيلكّمؤمنينّيدنينّعليهنّمنّجلابيبهنّذنساءّالوّ

كّيّلاّيعيبهنّالشرأمرّالنساءّجميعهنّأ  »ّشاكلتفادياّللمّطلبّمنهاّأبوهاّأنّتتحجبلذاّ .نّيلبسنّالحجاب

 نرى مسدال والستار والأخلبساني الحجاب والنقاب والا  أ)...(فعلا ذلك حفاظا على حياتي تتحجب جل لقدأ

كّفنهاّعتبرتلبسوهاّالحجابّوالنقابّوااّأاّفهففيّيومّزفا4ّ«يأسماء تلك القطع التابعة لكفن لبس أن أأمرني ب »ه

 ّ.جلبابالوّأمنّفاطمةّلبسّالحجابّّناصرطلب5ّ،«وعريضا و حجابا ملتزما طويلاأجلبابا 

واحداّ وخماراّ شيب  أخفي وراءهمالبس حجابا مستطيلا وخمارا مربعا من لون واحد وغاليظ، أكنت »نلبسّحجاباّ

،ّوخماراّيغطيّترتديّحجاباّيخفيّجسدها6،«خرى أ، وعيوبا ، شعر رجلي، آثار الضربشعري، وبطني المترهل

                                                           

ّ.12المرأةّفيّالروايةّالجزائرية،ّصّ،صالحّمفقودة1 
ّ.63،ّصّالمودرّالسابق2 
ّ.02ّيةالآسورةّالأحزاب،3ّ 
ّ.(101ّّ..120ص.ّ)،ّّفيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك4 
ّ.130،ّصالمودرّنفسه5 
ّ.032فيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك،ّص6 
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كّكلشعرها  تلبس»ّتهالإخفاءّهويّحجابللّفلبسهاختّزوجهاّأّبينماّ،ّفيخفيّمفاتنهاّالجسديةّويسترّجسمها

كّلجّرّتخ1 «وفي المساء تعود متشتتة موردة الخدين، أنها تتعلم الخياطةو نقابا وتخرج بحجة أحجابا  ّحفيظة

 .،ّولتعودّفيّالمساءّببقعّزرقاءّتغطيّجسمهاعشيقهايومّبجلبابهاّلتذهبّمعّ

كّماّيشأن  أي»،ّيلبسنّالحجابّللحرية،ّوطردّسوءّالظنّبهن،ّوبدونّخوفّمنّمعرفتهنتتجولّبعضّالنساء

صادفهاّّلو2ّ«لن تتعرف عليها فلا دليل يثبت من تكون الكباريهباب ة تحظى بها حفيظة إن التفت عند حري

كّلّقيمةّدّمفزعيّثانوّّءفالحجابّمنّهذاّالمنظورّهوّشيّ»ّتعرفّعليهاخوهاّلنّيأ فأصبح3ّّ،«وأخلاقيةّنيةّيمن

ّ.ريحيةأ،ّولممارسةّالفواحشّبكلّلإخفاءّالهوية،ّإنماّللحرية،ّلاّلهدفّالشرعيالحجابّمجردّوسيلةّ

 استغلال الجسد الأنثوي:  -4

عتبارهّفضيحةّفيّالمجتمعّالذكوري،ّالذيّيرفضّالحب،ّالتحدثّعنه،ّبااّجسدّالأنثويّعورةّلاّيمكنّّديع

كّانّالحديثّعنّالحبّفضيحة،ّفإنّالحديثّعنّالجسدّ»وماّبالكّالجنسّوالجسدّ ،والجسدّهوّشكلّمنّّإذا

كّانّصاحبّالطرحشكالّاختراقّأ 4ّ«عدّفيّحذّذاتهاّمحورّهذاّالموضوع،ّفهوّالمرأةّالتيّتالمحظورّخاصةّإذا

كّانّالمتحدثّهوجتمعّيرفضّالحديثّعنّفكرةّالجنسّالم ذاتهاّّورّالجنسّفيّحدمحعتبارهاّ،ّبااّالمرأةّخاصةّإذا

،ّفالوعيّالأنثويةّةباعتبارهّمودرّللكتابّلاّتستطيعّالحديثّعنّالتجربةّالأنثويةّالخالوةّبمعزلّعنّالجسدّالأنثويّ»

                                                           

ّ.110،ّصودرّنفسهالم1 
ّ.123صّالمودرّنفسه،2 
ّ.00يةّالنسويةّفيّالمغربّالعربيّ،ّصافيّالروّّبنّبوزة،ّالهويةّوالاختلافّسعيد3 
ّ.23يةّالنسويةّفيّالمغربّالعربيّ،ّصّاوالاختلافّفيّالروّ،ّالهويةّسعيدّبنّبوزة4ّ 
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إنّالحديثّعنّالجسدّالأنثويّفيّجلّالنووص1ّّ«عنهالأنثويّبالحقائقّحولّجسدّالمرأةّبالضرورةّإذاّتكتبّ

 .،ّباعتبارهّمودرّللكتابةّالأنثويةعنهّالاستغناءالأدبيةّلاّيمكنهاّ

ّناصرّحيثّأصبحّجسدّتشرفت برحيلكتجسدّالجسدّفيّروايةّ ّطرفّزوجها ّمن ّمستغلا فقطّّ،فاطمة

كن لا ا ل، حسبت الجنس أمتع من هذقرفليعريني يقتلني ثم لا شيء سوى الوجع وا »كثرّولاّأقلّأّلالشهواتهّ

ئزّمنّممارسةّفاطمةّتشم2ّ،«خر ، ثم ينبطح على ظهره ويشمعدودات قل ولا عناق، فقط يدخل ويخرج لدقائقب

ّينبالحبّهوّالذيّيجعلّالعلاقةّالجنسيةّّإنّ»إحساسّبالحبّوالحنانيّألاّيوجدّّه،ّلأنالجنسّمعّزوجهاّناصر

العلاقة3ّّ«فراغّللتوترّالناجعّعنّالحاجةّالجنسيةّلدىّالطرفينإلاّتكونّأكثرّمنّعمليةّ،ّوبدونهّالرجلّوالمرأةّتزده

 ّ.الإحساسّوالحنانّمنّبعةناعلاقةّالجنسيةّ

فناصر4ّّ«ويخرجّبلاّقبلّولاّضمةّولاّلمسةّكالعادةّراحّيدخلّّ»اّهالزوجةّمجبرةّلماّيطلبهّمنهّزوجّترضخ

ّ»لجأّاليه،ّمكانّواحدّيّ،ّيعرفّفقطأنهمّفقطّبعمليةّالدخولّوالخروجّ،مواحبتهّفاطمةّفيّفراشهاّالزوجيةعندّ

كّلماتّالحبّوالحنانّوّقبلّأنّتخوضّمعتركّالجنسّمعّالمرأةّعليهّأنّي ،ّبالعطفّليقولهاّاثناءّممارسةّالحختار

                                                           

 www.uop.edu.jo.الخطابّاللسانيّفيّالنقدّوالأدبّمنّموقع1ّ 
ّ.102،ّصفيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك2 
كّيال،ّسيكولوجيةّالمرأة،ّ،ّمؤسسةّعزّالدين،ّبيروت3  ّ.113،ّص1236طّ،ّ.د،ّباسمة
ّ.101فيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلكّ،ّص4 

http://www.uop.edu.jo/
http://www.uop.edu.jo/
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عند1ّّ«أكبرّوقتّممكنّبينهماحتىّبدونّالعمليةّالجنسيةّّيحدثّبينهماّنّيشيرّبوراحةّالىّجمالّماأدونّ

كّلامّالحبأولاّأليهّ،ّعممارسةّالرجلّالجنسّمعّزوجته  .حسّبالطمأنينةّللمتعةّالجنسيةلتّ،نّيسمعها

مكان  ،أو يدي أو خصرييبحث يوم عن شعري،  »تتمنىّفاطمةّلوّيكونّزوجهاّعلىّشكلّآخرّمماّتعيشهّ

ليلةّيمارسّّكل2.«خرج وربما يدخل ويخرج يدخل وي ث عنه في ذلك الليل والأولاد نائمونواحد فقط يبح

كّثورّناصرّالجنسّمعّفاطمة هكذاّّ»هائج،ّوذلكّيسببّلهاّالوجع،ّوكأنهّيقومّبعمليةّالحفر،ّفقطّيدخلّويخرج

ّّ،لأنثويّوحتىّفيّالعلاقاتّالشرعية،ّداخلّالمؤسسةّالزواجللجسدّاّوالامتهان،ّالفعلّالجنسيّنوعاّمنّالقهرّيعد

ممارسةّّلىّمعانيّالمتعةّفيّبعدهاّالإنساني،ّوخاصةّبالنسبةّللمرأةّ،ّلأنإفتقدّتتحولّهذهّالعمليةّفيّفعلّيّكثيرّما

ما عادة،ّبرغبةّمنّالرجل،ّالذيّغالباّ العمليةّ تعملّيس3ّ«منّالأنانيةّمتجاهلاّالطرفّالآخريمارسّالجنسّبكثيرّّهذهّ

كّلماّأرادّوكلماّيشاءالرجلّ تعيشّّ؛جعلهاّتملّوتكرهّالعلاقةّالرغبتهاّومشاعرهاّوهذاّمّ،ّدونّالإكثارجسدّالمرأة

كّيفّيفاطمةّعل  لهذا الذي كورهما في الأيام الأولى من »تعاملّمعّجسدّزوجتهّىّنفسّالوثيرة،ّإنهّلاّيعرف

كّانّناصرّيلتمسّن4ّ«ن يعرف ماذا يفعل بهما كفا نهائيا عن البحث عنهما أزواجهما دون  ،ّإلاّهديدهافيّالبداية

لّذاته،ّبلّلةّالفعآ،ّوليسّذلكّبناءّعلىّلآخرّنسانّالىإيختلفّالفعلّالجنسيّمنّّ»أنهّيتوقفّعنّذلكّفجأةّ

عاشرةّالجنسيةّتلفّعنّالمالعمليةّالجنسيةّالمتقدمةّتخّنّ إ،ّوّالشعورّفاهيةختلافّالحساسيةّالجماليةّورّبناءّعلىّااّ

                                                           

كّيال،ّسيكولوجيةّالمرأة،ّص1  ّ.112باسمة
ّ.133،ّصالمودرّالسابق2 
ّ.120-121يةّالنسويةّفيّالمغربّالعربي،ّصاهويةّوالاختلافّفيّالروّسعيدّبنّبوزةّال3 
ّ.112فيروزّالرشامّتشرفتّبرحيلكّ،ّص4 
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يّوتخلصّجنسيّميكانيكّإشباعجنسيةّفيّ،ّأماّالمعاشرةّالتدمّبالعشقحالأولىّتعبيرّجماليّم،ّحيثّأنّالشائعة

سسّنّبتح،ّفهناكّمنّممارسةّبلطفّوحنارلآختلفّالعمليةّالجنسيةّمنّرجلّتخ1»«غيرّضيقّداخليّّعاجلّمن

 .كحيوان،ّوالبعضّالآخرّيمارسهّّرغبةّالطرفّالآخرّفيّذلك

تقوم ، والتي ةرسمما يجعل الزوجة تنف من هذه المما »بالإكراهّّثناءّالعلاقةأتتعرضّبعضّالعلاقاتّالزوجيةّ

، أو الخيانة الللانفص، هي البرود العاطفي بين الزوجين والذي يؤدي إما بها مكرهة تحت طلب الزواج، والنتيجة

إنهاّتحسّبالبرودّوّّ،،ّففاطمةّتلبيّفقطّرغبةّزوجهاوالنفوربالبرودّّمتتسفاطمةّوناصرّالعلاقةّالزوجيةّبين2ّ.«الزوجية

ّمنّجهتها.ّوالنفورّغيرّمباشرةّالخيانةوّّستغلالّالجسديّمنّطرفهالااّّلىإوهذاّماّيؤديّّ،اتجاهه

  الأنثى والإنجاب: -2

لمرأةّرتبطتّعنّقديمّالزمانّالمهمةّالرئيسيةّلااّالوظيفةّالتيّالإنجابّّنسلوحفظّتعدّالمرأةّوسيلةّللإنجاب،ّ

وظيفةّتقومّبهاّالمرأةّفيّفهو3ّّإليهاّوتربطهّبهاتجذبّالرجلّّالرجل،فيّالحياةّولاّسبيلّالإنجابّإلاّأنّتجذبّ

كّلّطرفّعلىّالتمّ،ّفالأبناءنجابّهيّالتيّتعيدّالمرأةّبالرجلعمليةّالإّإن »ّومهمتهاّالرئيسيةّحياتها سكّيجبرون

بإإضافةّعلىّذلكّفإنّّبالآخر وتهمتهاّ مستقالمرأةّتعوضّعلىّنقوهاّ لا،ّفإنجابّبنجابّالأبناءّالذينّقدّيسعدونهاّ

وهوّماّحولّمعّفاطمةّالتيّتقولّأثناءّسردّبالأولادّالرجلّةّتربطّأفالمر4ّّ.«،ّوطردّالتطبيقّءالأبناءّضمانّللبقا

                                                           

كّيال،ّسيكولوجيةّالمرأة،ّص1  ّ.111باسمة
ّ.130صالمودرّالسابق،2ّّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.23ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ،ّصّبأناّدنيل،ّالمرأةّوالح3ّ 
ّ.33صالحّمفقودة،ّالمرأةّفيّالروايةّالجزائرية،ّص4 
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من الأمل،  كذلك بحثا عن شيء  ال والتي سميتهابعد أقل من سنة انجبت ابنتي الأولى أم»ّحكايتهاّللوحفية

كّانت1ّ،«، وبذلك فصل جديد من العذابات في حياتي وبعد سنة انجبت محمدا ّسنةّتنجبّكلّّطمةفاّإن

 .تملكّالمالّلتشتريّدواءّمنعّالحمللاّلأنهاّّفليسّلترتبطّبزوجهاّناصرّوإنما

ّال ّالقادرةّعلىّالإنجابتتميز ّبكونها ّويؤديّتأساسّبيّ»ّمرأة ّللمرأة ّعولوجيّيمثلّخووصية نّالرجلّميزها

ّيع2«نجابّالأطفالّإخووصاّفيّتفردهاّالعظيمّبالقدرةّعلىّ يجعلهاّيميزهاّعنّالرجلّوّّذاّماساسّبيولوجيّوهأد 

جةّ،ّمؤكدانّخضوعهاّللرجلّليسّنتيتقليصّوجودّالمرأةّفيّالإنجابّ»لنجابّالأطفاإرقىّمنهّفيّقدرتهاّعلىّأ

خضوعّالمرأةّللرجلّهوّنظامّطبيعيّوضروريّتعبتّفاطمةّمن3ّّ«النظامّالطبيعيّوالضروريّللأشياء،ّبلّهوّعرفلل

كّلّمرةّتلدّ الرجالّّ،ّليسّعندّمعظمأهميتهّالقووىّللأطفالّوالمجتمعابّالأطفالّبالرغمّمنّنجإّ»الولادةّففي

ّ كّبيرةإنّأهميةّا4«والنساءّالهدفّالوحيدّمنّالزواجّنفسها ينظرّإلىّّّفالمجتمع،ّلإنجابّفيّالأسرةّوالمجتمع

كّلّالمويبةّ»نّمويبةّالأسرةّلّمنّالإنجابّالإناثّلأنهنّيعتبرّإنجابّالذكورّأفض إناثا،ّتّالمرأةّنجبأنّإّالمويبة

وكأنّالنسل5ّ«ثّحدّةّالمسؤوليةّماأالمرّّاهلهّبأنثىّغضبواّوحملوّأشرّالرجلّوّا،ّإذاّبفعندئذّتوبحّغيرّمرغوبّفيها

 .نجبتّإناثاّحملوهاّالمسؤوليةأذاّإوّنجبتّذكراّفهيّمرغوبةّأنّإبيدّالمرأةّ

                                                           

ّ.113فيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلكّ،ّص1 
ّ.32يمنىّطريفّالخولي،ّالنسويةّوالفلسفةّالعلم،ّص2ّ 
12ّص،ّالمرجعّنفسه3 
ّ.120أناّدنيل،ّالمرأةّوالحب،ّّص4 
32ّصالحّمفقودة،ّالمرأةّفيّالروايةّالجزائرية،ّص5 
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ها عندما ئعضاأ، وحياة هي حياة المرأةير تنتكم عمر الأنوثة قص»ّلأنوثةنتهتّاسلامّآخرّالعنقودّوااّإكانّ

ّنجابهاإتنتهيّبمجردّزواجهاّفّالأنثىنّحياةّإ 1« ذن انتهى كل شيءإ، أنجبتتزوجت ف ،الاجتماعيتنتهي دورها 

كّرمشةّعين،ّف،ّالتيّمفأنوثتهاّتزولّشيئاّفشيئا،ّوهيّغيرّمستوعبةّمراحلّحياتها فقدهاّطاقتهاّمتكررّينجابهاّالإرت

كّلّماأنهاّأ،ّغيرّلىّتوترهاّالدائمإإضافةّ،ّالجسديةوقوتهاّ ّ.تملكّمنّحبّوحنانّحبتّأولادهاّوقدمتّلهم

 والشعور بالضعف: بالأنثى والعط -0

ّدّ وّدائماّإذاّيعأّمؤقتا،،ّوقدّيكونّالمرضّىّعدةّأمراضّتهلكّصحتهاّونفسيتهافيّحياتهاّإلّالأنثىتتعرضّّ

تواجدّبالعادةّةّوتنسجأالتيّتتعرضّلهّالنساءّبكثرةّعبارةّعنّورمّيويبّّ،طانّالثديّمنّبينّلأمراضّالخطيرةالسرّ»

إنّالسرطانّالثديّورمّتتعرضّله2ّّ،«صابةّالرجالّبهّإ،ّوهداّالورمّيويبّالنساءّبنسبةّأكثرّمنّفيّقنواتّالحليب

 .نسجةّالثديأفهوّيتواجدّفيّّالرجال،كثرّعرضةّلهّمنّأالنساءّوالرجال،ّلكنّنجدّالنساءّ

بما بر ر ما يتكور في صدري ويك يءش »طمةّأصيبتّبهذاّالورمّالخبيثفاّتشرفت برحيلكدّفيّروايةّنج

نا دائمة الشك بأن قلبي مريض لكن لا وقت لدي ولا مال لأقوم بفحص، من حيث الآخر أ، قلبي ليس بخير

تحسّأنّشي3ّ،«ضربة كهرباء خفيفة في الجهة اليسرىبوخز كأشعر  يتكورّويكبرّفيّئافاطمةّدائماّماّ ماّ  »صدرهاّ

حص الثدي ن على هذه النساء أن يحرضن على الخضوع لفا الضربة الكهربائية الخفيفة يتعيلآخر تأتيه ومن حين

                                                           

ّ.022فيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلكّ،ّص1ّ 
 www.mawdoo3.comمنّموقع0213ّّهديلّطالب،ّأسبابّحدوثّسرطانّالثدي2ّ 
ّ.131فيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلكّ،ّص3ّ 
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خضعنّللفحصّفيّيتوجبّعلىّالنساءّأنّي1ّ،«طوال حياتهن وخصوصا الصور الشعاعية للثدي بشكل منتظم 

دائماّماّتشعر2ّّ،«لم رهيبأانتفخ وشدني »يويبهنّّتّلهنّالفرصةّلتجنبّأيّمرضّقد،ّوكلماّسمحأيّوقت

كّانّعلىّطبيعتهأفاطمةّب  .لمّفيّصدرهاّإلاّأنّذلكّازدادّأكثرّمنّقبلّفودرهاّالمترهلّانتفخّعلىّمما

كّلّمرةّإلىّأنّذإلىّالطبيبّوهوّمتّناصر فاطمةأخذّ يّحيثّتشعرّالمرأةّأنهاّف»صيبتّبالسرطانّأمرّفي

كّبيرّللإصابةّبسرطا كّخطوةّأولىّأنّتقومّبزيارةّعيادةّمتخووةخطر عندماّتحسّالمرأة3ّ.«نّالثديّيجبّعليها

نفسهاّّ،ّعليهاّأنّتتوجهّإلىّعيادةّمختوة،ّلتفحصوّبنسبةّأنهاّمريضةّبسرطانّالثديبألمّفيّثديها،ّأوّتشكّول

كلمة   ا إن سمعتيؤسفني سيدتي أن أخبرك بأن لديك ورما خبيثا على انه سرطان!!! م»مماّأيّخطرّيعينهاّ

لمّتتحملّفاطمةّصدمةّمرضهاّعندماّأخبرتهاّالطبيبةّأنهاّموابة4ّّ،«سرطان أغامي علي وسقطت من فوق كرسي

ّ.زادهاّتأزماّوألماّغميّعليهاّوهذاّماأبالسرطانّ

، ات ودبلت كورقة خريف، مت وشبعت موتفقدت وزني وشعري، اصفر  »نّبسرعةّعراضّالسرطاأتظهرّّ

ت بين الآلات والآها ممددةمن عطلة مرضية الأخرى في الساعات الطويلة  على قيد الحياةزلت  ومع ذلك ما

إن5ّ«بليدةاستقبال الورم في مستشفى الجريت عملية أميائي الذي جاء متأخرا يوبعد سنة تقريبا من العلاج الك

                                                           

ّ.11،ص1ّ،0213،ّط.هناديّمزبرديّّ،دارّالمؤلفّ،الرياض.ّرمايكّديكسون،ّسرطانّالثدي،ّت1ّ 
ّ.131،ّصفيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك2 
01ّمايكّديكسون،ّسرطانّالثديّ،ّص3ّ 
ّ.130،ّصالمودرّّالسابق4 
ّ.130صّ،فيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك5ّ 
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إنّ  1،«ميائي الكي موشي لفترة بسبب العلاجني لشعري وحاجبي ور أفقد »الآلامّالمرضّجعلّفاطمةّتعيشّفي

ّ ّملامحها كّل ّتفقد ّجعلها ّشعرّالأنثويالعلاج ّففقدان ّالأنثوي، ّالجسد ّمعمارية ّتغيير ّفي ّللمرض كّان ّوبالتالي ة،

كّلهاّأمورّتغي رّالملامحّوتأثرّعلىّجمالّالأنثوي  .والحاجبين،ّوالرموش،ّوالوزن،ّوالاصفرارّوالشحوب

،ّفكانتّتعيشّعلىّجمرةّمنّالألمّوالمعاناةّوعادّالورمّمنّيحالّفاطمةّبعدّعلاجهاّالكيميائّزدادااّوعليهّ

تدهورت صحتي من جديد بسبب عودة الورم المشؤوم وأكل هذه المرة  »ّّجديدّوتدهورتّصحتهاّأكثرّمنّقبل

افةّكّّلاستئوالالخضوعّللعمليةّالجراحيةّّ»كاملاوصلتّفاطمةّلحالةّاستنوالّثديهاّّ 2«الثدي المريض كاملا 

وفي حال وجود ّ»إلىّالمستشفىّلإجراءّالعمليةّفاطمةفقدّلجأت3ّّ،«جراحياّّزالةّالثديإيعنيّّ،ّماينسيجّالثد

في الفضاء على  ةالسرطان في العقد اللمفاوية يمكن استنصال العقد المتضررة وبواسطة العلاج بالأشعة الفعال

اّكلّالخلاياّالمتضررةّللقضاءّعلىّهذّّالااستئولكّالمرضّذينبغيّعلىّالمرأةّالمتضررةّب 4،«الخلايا السرطانية 

ّوإلاّسينتشرّالمرضّفيوبحّسببّهلاكهاّلاّمحالةّالأخير

وعة جدا الأولى كنت موج في الأيام »لمّنفسياّوجسدياّأ،ّتتأصبحتّفاطمةّتعيشّبنهدّواحد،ّوجسمّمحطم

،ّلولاّتحملّوجعّالعمليةغيرّقادرةّعلىّّفاطمةإن5ّ،«، ولولا الحقن المسكنة للألم لمت من الوجع لا يحتمل

                                                           

ّ.132صّالمودرّنفسه،1 
ّ.123،ّصالمودرّنفسه2 
ّ.00،ّصيكّديكسون،ّسرطانّالثديما3 
ّ.21،ّصّالمرجعّنفسه4 
ّ.020،ّصّفيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك5 
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،ّءالأكبرّهوّنهدهاّالذيّلاّيستطيعّايّشيّهمها،ّلكنّذلكلمهاّلماّتحملتّآوجاعهاّوّأالحقنّالتيّتخففّعنّ

لصعب ، من اهايهديثأحد لا شيء يجرح أنوثة المرأة أكثر من فقدان  »نّيخففّذلكّالألمّلاّالحقنّولاّمواساةّأ

 1،«، العيش بنهد واحد كالعيش برجل واحد في جسدها وفي نفسيتها قان توازناشرح علاقة المرأة فهما يحق

لاّثّخليحطمّنفسيتهاّوجمالها،ّويحدّ،ّفالعيشّبثديّواحدمنّالجراحّالتيّتتعرضّلهاّفاطمةّكبرأفقدانّالثديّ

 .،ّفهيّلمّتتحملّفكرةّالعيشّبنهدّواحدّلأنّذلكّموجعّومؤلمفيّجسمها

اّمنّلتقومّبفحصّنهدهاّالآخرّخوفّوالسرطان،اّاللجوءّلمولحةّالطبّوشهور،ّوعليهّأياممضتّعلىّالعمليةّ

قد يحدث أن ف المتبقي،يقارب العامين على العملية ويجب أن اجري فحصا للنهد  مر ما »انتقالّالمرقبّاليهّ

إنّّ»لىّنهدهاّالآخرّإجرتّفحواّللنهدّالمتبقيّفقدّيحدثّأنّينتقلّالمرضّأ2ّ.«ينتقل المرض من ثدي لآخر

النساءّاللواتيّيوبنّبالسرطانّفيّالثديّالواحدّعرضةّللإصابةّبالسرطانّفيّالثديّالثانيّأكثرّمنّالنساءّاللواتيّلمّ

يثّالسرطانّمرضّخبفلىّالثديّالآخرّإ،ّقدّينتقلّلموابةّبالسرطانّفيّالثديّالواحدالمرأةّا3.«يوبنّمنّقبلّ

اهراّهّفيؤديّإلىّتكسيرّجمالّالأنثويّحتىّوإنّلمّيكنّب،ّإضافةّإلىّالشعورّبالعطبّوتلاشيّالجسدّوضعفومميت

كّانّيخل فّآثاراّنفسيةّجسيمةّعلىّالذاتّالأنثوية. ّفيّطبيعتهّأوّفائقّالجمال،ّفاانتقاصّالجمالّمهما

ّإلاّالقول:ّإنّ لتّكانتّهناكّمؤثراتّجعّّتشرفت برحيلكفيّروايةّّالذات الأنثويةلاّيسعّالبحثّأخيرا

كّماّجعلّمظهرهاّالخارجيّيتغي رّحسبّظروفّعايشتهاّوعاشتها،ّالعاطفيةّمنهاّّجسدهاّيعانيّالعطب والضعف،

                                                           

123ّ،ّصّالمودرّنفسه1 
ّ.002،ّصّالمودرّنفسه2 
ّ.11،ّصكّديكسون،ّالسرطانّالثديماي3 
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كّل ّذلكّساهمّفيّتشكيلّ ّات أنثويةذوالانسانيةّوكذاّالاقتوادية،ّبالإضافةّإلىّسلوكّالااستغلالّوالتحكمّوالتسل ط

ّأخرى.ّمنّحيثّالمظهرّالخارجيّمهزوزةّ)فقدانّالثقة(ّتارةّومهزومةّ)شعورّالتلاشي(

 الصنوبر.نادي  رواية في لذات الأنثويةالخارجي ل تشكيلال الثاني:المبحث 

يةّةّالطارقمنّمعيشةّالبداوةّوالمعيشنتقالّالااّعنّّنادي الصنوبرخلالّروايتهاّّمنّربيعة جلطييةّئالرواّترّعبّ 

يّوالتاريخّالشعبيّالثقافّرثذاكرةّالإالمكانّالراقيّّنادي الصنوبرلىّأفقّالتحضرّوالغنىّإفيّالجنوبّالجزائريّ

كّسرتّتأسّ ؛ّيّالذيّيشكلّمادةّتخيليةّخامّنابعةّمنّعمقّالوحراءقالطارّ ستّهذهّالراويةّعلىّبناءّذاتّأنثوية

لّآخرّلنفسهاّموقعاّمهماّمغايراّمقابّذوجودهاّومركزتهاّوتأخّتثبتمردهاّلتّفيها،ّفأشهرتدوائرّالخوفّوالخجلّ

المهمشةشكلّحضورهّحاجزّذكوريّلطالماّ لذاتهاّ عنّشخويةّ.اّ المرأةّّعذرامحوريةّالحاجةّحيثّتدورّأطوارّالروايةّ

ّ.البيئةّالوحراويةّهايةّالتيّتتجلىّمنّخلالالتارق

 :جمال الأنثى ومظهرها الجسدي أداة للتعبير عن هويتها -1

ّبشكلّهتمامااّ كّافةالأنثى ّعبر ّعرفت ّفالأنثى ّشخويتها ّيعكس ّضروري ّأمر ّواللباس ّالخارجي لعوورّاّها

ةّويقولّإنّعوالمّغالباّ"هالشا"ّالروائيّهتمامّالبالغّبجمالهاّوزينتهاّوجسدهاّالذيّيشكلّركيزةّأساسيةّفيّبناءبالااّ

كّفردّليسّالحبسّالجسدّ ،1ّجسدهّفيّمواجهةّموقفّنظريّيرىّفيّالجسدّخطيئةّّويعيذاتهّّيعيبلّهوّالإنسان

كّّالإنسانّهوّدعةّتفالروائي عليهّوّّختلفّمنّمنطقةّإلىّأخرىّومنّدولةّإلىّأخرىماّأنّاللباسّيالمسؤولّعنّجسده

كّانّرمزهاّالذيّيلارقيةّولباسهاّالذيّصورةّدقيقةّعنّالأنثىّالتّنادي الصنوبرروايةّّقد مت اّفكماّذكرناّميزهطالما

                                                           

ّ.131يمنىّالعيدّالروايةّالعربية،ّّص1ّ 
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زرقاء يشيع لانطلقت برقصة يمامة ا »سابقاّتعدّالحاجةّعذراّشخويةّمحوريةّفيّالروايةّحيثّتوفهاّالساردة،ّ

ى الأسود العاتم على شعرها المنحنى، اشتدت الموسيق رايا تسكنه أسقطت منديلهاالأزرق اللماع كأن الم ثوبها

ّ .1 «كانت ترقص على شيء يتحرك في جسمهتوحشها الجميل   فازداد سرعتها،

ّعذرافّجسمّصلشخويتهاّفهيّتوفّوتوورّالأحداثّوتقومّبوّّدقيقوصفّتقومّالساردةّفيّهذاّالمقامّفيّ

كّماّأنهاّتسردّحياةّأنثىّالتارقية، ثوبهاّللتولّّىالأنثتواصلّحديثهاّحولّهذهّكماّوهيّتحتفلّبطلاقها،ّّّحركتها

ّبتمنراستّشدّااّ»ّ،الأزرق ّمستغانميّفيّإحدىّجولاتنا ّوقانتقولّأحلام ّالتيّتّرّالأنثىتباهنا دخلّسوقّالتارقية

تونعّلباسهاّمنّزينتها،ّحيثّيحرصّالباعةّعلىّتحضيرّمختلفّانواعّالإشهارّلشراءّمختلفّأنواعّالقماشّالتيّ

اسمّ"االملحفّلتوبحّجاهزةّمنّخلالّخياطةّ القماش ا ترفرف كأنه »تواصلّالساردة2ّّّ«لتسغنسةّالتيّيطلقّعليهاّ

 قالمتعر  اقتربت منه كثيرا ... لا تلمسه بل أرسلت بحرارة جسمها  عها في رقصتها التارقية المدهشة بأطراف أصاب

الحرارة  لى  ذوات تحتمتعلقة بالجلد تحلل إ والعطور القوية حوله، كانت روائح الحلي من الأحجار العطرية 

وهوّماّّذبيةّخاصةّمنهاّالخواتمّوالأقراطالتارقيّجمالاّوجاّاللحافوّالفضيةّالتقليديةّّتزيدّالحلي .3«طقس الرقصو 

الأنثىّمدافعةّصحرائهاّعامةّوّّعب رّعنّالحدثّالذيّجعلهاّتنتفضأنّتالساردةّمنّخلالّهذهّالشخويةّّعنهّعبرت

ّ.التارقيةّخاصة

ّ

                                                           

ّ.13صّّّالدارّالعربيةّللتعليم،ّمنشوراتّالضفاف،ناديّالونوبرّ،ّربيعةّجلطي،1ّ 
031ّبيلةّعبدّالشكور،ّصورةّالمرأةّالتارقيةّفيّنشرّثقافةّالسلامّبينّالأمسّواليوم،ّصن2ّ 
ّ,13،ّصّالمودرّالسابق3ّ 
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 الجسد الأنثوي وسيلة للإيصال العاطفي: -0

عرهاّماّتضعهّشّوتسريحةالأنثىّنقطةّضعفّالرجلّبماّتبرزّمنّمفاتنّيعودّذلكّلطريقةّلبسهاّوجمالهاّّدّ تع 

ّللإيوالّالعاطفةّوّفيّحبهاّوذلكّالرجلّثىّبوفةّعامةّتستطيعّأنّتوقعّأن؛ّفمنّتبرج الأنوثةّعنّطريقّجسدها

كماّّ؛ّطاغيةّويفتنّبهاّعنّطريقّغناءّأوّتكلمّأوّضحكّأوّالرقصالنوثةّالأعلمّأنّالرجلّيعشقّالمرأةّذاتّتكماّ.له

كّانتّّلربيعة  جلطيّنادي صنوبرذكرّفيّروايةّ  » نّحيثّقالت:موجوديالهاّجميعّبرفضّتفتنترقصّوّّعذراعندما

رايا ، يشع ثوبها الأزرق اللماع كأن المبرية زرقاء -جلت من جلستها الملوكية وانطلقت في رقصة اليمامة ر ت

تحرك ي، كانت ترقص بكل شي يستطيع  أن من على شعرها المحنى ، أسقطت  منديلها الأسود الفاخرهتسكن

ّبرنادي الصنو ةّجلطيّفيّروايتهاّبينتّربيع،1ّ«خمص قدميهاأ، إلى حاجبيها إلى في جسمها من شعرها المنحنى

للإيوالّالعاطفةّمنّحبّوحم يساعدهاّ وجسمهاّ وغرامهآنّصفاتّالمرأةّمنّشعرهاّ للرجلّالبقعّفيّحبهاّ  ااسّإثارةّ

.ّ

كّانتّمرحتهاّالخارجيّوجمالهاّالخارجيّحيثّعنّطريقّمظهرّّالأنثىتتجددّصورةّ ةّعكسّصورةّشخويتهاّإن

ربيعةّجلطيّّفبينتّ؛حديثهاّومنّرقوهاوضحكهاّوّّعلامهاطريقّّعنرجلّالثيةّحوّتجذبّالمرأةّال؛ّفقويةّأوّضعيفة

تها كانت ترفرف بأطراف أحنا بها في رقص»وكيفّفتنةّصيدهاّحيثّقالت:ّّعذرافيّروايتهاّعنّطريقةّرقصّ

ية رقاطالخارقة المدهشة وكأنها تتيح بحمد فتنة صيدها حيث قلت: كانت ترفرف بأطراف أصابعها في رقصتها ال

المدهشة وكأنها تسبح بحم خالقها، ثم اقتربت من صيدها .... اقتربت منه كثيرا لم تلمسه. بل أرسلت بحرارة 

جسمها المتعرق حوله كانت روائع الحلي من الأحجار العطرية، والعطور القوية الملتصقة بالجسم تتحلل إلى 

                                                           

 13ص، روايةّناديّالونوبرربيعةّجلطي،1ّ 



 للذات الأنثوية خارجي: التشكيل الولالفصل الأ
 

23 
 

هاّاسسحإإيوالّفيّةّالأنثىّيجاذبدورّلمقطعّ....ّبينتّالروايةّفيّهذاّا1ّ«ذرات تحت حرارة الطقس الوقت

كّّيبين حيثلىّمفاتنهاّإليقعّفيّغرامهاّوينجذبّّللرجل تملأ عينيه وفمه، ّ» منّصيدها:عذرا قتربتّااّّلماذلك

 رائحةالو نظيف لاوعطرها ولباسها  رائحة المرأة ، بطنه، كيانه ولتبلغ حتى أعمق جزء فيه لكم،رئتيه ،وخياشمه

ها تطوف حوله مثل زوجة وكأن تدار  ،ناحيتهالرجل من  سبب جاذبيةرائها هي و  أوناثر من أمامها الزكية التي تت

أنّتتخذهّالمرأةّبمحملّالجدّيجبّّءاللباسّهوّأهمّشيف2«أن يغمى عليه.... لم تلامسه أبدا دا.... كبنارها 

كي لا وقت لوقت يبقى ل »الصنوبر ناديّفيحيثّقالّحارسّّخورهاوّّجسمهانحناءّااّهاّهوّالذيّيبرزّاسلبف

آخر ،  ، طريقة لباسها لم تبدلها بذيالملفوف في لباسها التارقي استغرق للنظر إلى جسمها الضخم الفخم

ّ 3«وأساور الفضة تزهو معصبها وعطرها الغريب المدوخ الذي يتغلغل في دون رحمة

كّانّيحكمعذرا قّحارسّعنّالشعرّالقديمّوالغزلّوذكرّعنّطريّنادي الصنوبركذلكّذكرّفيّروايةّ بينهّّالذي

فيّالشعرّّيسمرئ القاطعّمنّقوائدّويعبرّعنّحبّعذراءّوعنّجاذبتهاّالتيّأثرتّفيهّفذكرّحارسّمقّوبينّنفسه

مرئّالقيسّتحتّلسانّخمّيبينّجمالّالمرأةّفذكرّمقطعّلااّفقوائدهّتعجّبالغزلّالعاليّالرقيقّالخالدّالف»القديمّمثلي،ّ

ّالحارس،ّحيثّقال:

 4ح ريا المخلللكشعلى هضيم ا                      رأسها فتمايلت فوديهصرت ب          

                                                           

00ّ،ّصربيعةّجلطي،ّروايةّناديّالونوبر1 
ّ.13-13،ّصالمودرّنفسه ربيعةّجلطي،ّروايةّناديّالونوبر2  
ّ.02مودرّنفسه،ّصال ناديّالونوبرّربيعةّجلطي،ّرواية3 ّ
ّ.13،ّصالمودرّنفسه ربيعةّجلطي،ّروايةّناديّالونوبر4 
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 قولة كالسجنجلصبها مترائة                             مقاضبيضاء غاير  كهفهفة         

يوبحّفّربنادي الصنو حسبّماّتقد مهّروايةّإليهاّّنجذابّالرجلسرّااّأوّلباسهاّالضيقّهوّّالعاريّالأنثىّجسد

لطريقّحبهاّالأنثويّعاطفتهاّعنّاّاطفّقلبّالرجلّبعدّإيواهيخالمرأةّعاريةّأوّشبهّعاريةّظهورّفّ،بهاّوبجسمهاّمفتونا

ءّعليهاّودسهاّستلاالااّوّثيابّالمستحماتّبالنهرّّخطفببالّامرئّالقيسّتلكّالفكرةّالجهنمية،ّفكرةّّخطركيفّ»

يتسنىّلهّرؤيتهنّدائهاّلرت،ّمتجهاتّلأخذهاّتمّااّوىّأنّيظهرنّعارياتّأمامهسّ،لتسلميهاّهنّءشيبثمّلاّيقبلّّابعيد

 . مدبراتمقبلاتّوّ

ّغرامهّنوعّعذراّبحبّعنّاافتتانهليعبرّّ-كماّقلناّسابقا-ّعذراءمرئّالقيسّعنّلسانّحارسّااّقويدةّذكرتّ

كّثرّلاّيفنىّوّمنّهناّ؛ّالقديمبقوائدّالشعرّ خورهاّائحتهاّوّلىّأنّجسدهاّولباسهاّورّعبنسبةّللرجلّوّشرعاّأنّالمرأةّفي

ّأساسيّلجذبّالرجلّفيّالوقوعّبحبه.ّوداعّ ّ؛فتنةّحتيّضحكتهاّهيكلامهاّوّوّرقوهاّ

 1لباس الأنثى رمز للحرية والتقييد: -7

نهّيراعيّأنوثتهاّعملهاّماّدامّأّوفيوفيّبيتهاّّمالهاّلهاةّفيّرّ فهيّحّبيتها،عرشّّعلىالمرأةّفيّالإسلامّعّتتربّ 

وعفتهاوحيات فهيهاّ يلونفياّ-الإسلامّّظهورمنذّّّ، وسكانتّأمّ ّّ-وعبوديتهافهاّعنّتخلّ ّقالكلّماّ أعمالّومحاربةّاّ يدةّ

لعاداتّّبعااّوطريقةّتسهختيارّملابةّفيّااّي رّّحالالأنثىّلهاّ؛ّوّمنزلةّمميزةّتجعلهاّملكةّحتلّ وطيبةّتتمتعّبحقوقّوت

كّانتّّ،هبائهاّوأجدادهاّوالنسبّالذيّتنتميّإليآّوتقاليد ّ.نتميتتبقىّمحافظةّعليهّوعلىّلباسهاّالتقليديّأينما

                                                           

ّ.16صّروايةّناديّالونوبر،ّّ،ربيعةّجلطي1ّ 
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ّلمّتغيرفّنادي الصنوبرالمدينةّوأقامتّفيّوحراءّإلىّالنتقلتّمنّعندماّااّّالحاجة عذراّوهوّماّحافظتّعليه

الترقي؛ الثقافيةّورفضعنوراّّالأخيرقدّشكلّهذاّفّلباسهاّ فيّالروايةّلأنهّرمزّهويتهاّ نمطّالحضريّّوبانّفيللذّهامهماّ

كّثيرةّحولودرّحينّفيّالمدينةّفكانّمنتباهّالآخرّماّأثارّااّ ّتمسكفّ؛تختلافّالثقافانتماء،ّوااّالهوية،ّوالااّّ:وارات

كّانّدلالةّعلىّحفاّلمّيكنّالجديدبجذورهاّالوحراويةّرغمّإقامتهاّّالحاجة "عذرا" لىّقيمهاّعّهاظفقطّشكلياّبل

 نقلّثقافتهاّولباسهاّإلىّالفتياتّاللواتيّتعرفتّعليهنّفيّالمدينة.لّاومحاولةّمنه،ّاوثقافتهاّوالتقييدّبه

فيّّقعونيالمدينةّّنوفّرجالهذاّماّجعلّوّّ؛رقيبلباسهاّالتعذرا الحاجةّّتمي زّصنوبرالنادي روايةّّذكرت

كّانحبهاّ ا مرت كلم»ّالرواية:حيثّقالّفيّّرقيالتعنّحبهّلهاّوإعجابهّبلباسهاّّدائماّيتحدثلديهاّحارسّّإذ

بقى لي كي ع الضوء ساطعا بقوة في عيني لا وقت يبالباب إلى مدخل فيلتها بنادي الصنوبر أرتجف وين لتعبر

، وأساور الفضة خردلها بزي آ، طريقة لباسها لم تبالضخم الملفوف في لباسا الطارقي استغرقه للنظر إلى جسمها

 وبقيتّمتمسكةّبه. وحلي ها قيالطار  لباسهاّلىعّعذرا الحاجةحافظتّ 1«معصمها.تنهو في 

فيّّحاجة عذراالكانتّإذّّّ؛وأناقتهاّتهاشخويباّيعكسّغالفّختياراتها،حريةّااّلرمزّّالأنثىالمرأةّأوّّيعدّلباس

ّتعيشّفيهكانتّّّذيالّتمعمجالوتنشرّثقافتهاّوعاداتهاّوتقاليدهاّبينّّالفتياتّللباسهعوّدتّهاللباسةّجداّبّ حاّمّ ّيةرواال

التكانّيطلقّعّّحيث التّدّ عيالجزائرّوّمنّأقدمّوأشهرّالألبسةّالتقليديةّفيّّوهوّ،التسغنسرقيّنّلباسهاّ ّّرقية.فخرّالمرأةّ

عليهاّأنّّلكنّانسان،ولاّيمنعهاّأحدّولاّيسألهاّّشاءت،فالمرأةّتلبسّماّّاللباس،منعّّتكفلّالحريةلاّحيثّ

كّماّتلتزمهاسّيجبّعلىّأنّتلبيسّفوقهّماّيسترّبدنهاّفيّمجامعّالعامة،ّوهناكّحدّمنّاللب باسّالمرأةّأوّيكونّل؛

                                                           

ّ.16ناديّالونوبر،ّصّ،ربيعةّجلطيّرواية1ّ 
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نادي ّلباسّالتقليديّفيّروايةال1ّختيارّليسّإماّأنّيكونّحضارياّأوّتقليديا.ااّوفةّآخرّماّتكونّحريةّالمرأةّفيّب

ّقراط.سلّوأالفضيةّمنّأساورّوسلاّبإكسسواراتهاّعذرابهّّالذيّتمسكتس" نسغترقي "اللتهوّلباسّاّالصنوبر

 المقارنة الثالث:المبحث 

ّبينّّالذات الأنثويةالوقوفّعلىّ ّمقارنة ّإجراء ّفيّالروايتين؛ّيحتم  ّلها منّحيثّتجلياتّالشكلّالخارجي

كّانّلكل ّواحدةّمنهاّخووصيةّفقدمتّالأنثىّمنّوجهةّنظرها. كّيفيةّالتشكيل؛ّوإن  الاثنتينّفي

 :تشابهالنقاط ال7-1

 ّةّجّضمنّالمرحلةّالأولىّمرحلةّالخضوعّويتبعّالخطابّالذكوريّوروايعتبارهاّتندرّالروايةّفيّروايةّانثويةّباا

 نسويةّلإدراجهاّضمنّمرحلةّالوعيّوالتطورّالإبداعي.

 ّ،كّانتّّرمرحلةّالكبتشكلّالذاتّالأنثويةّمرّبمراحل ّلأخرلّعةة،ّخاضعابتلمةّتسسمّفيهاّالذاتوالخضوع

 ّرتهاّوالتيّهيّمرحلةّالوعي.فّعلىّالذاتّوقدهيّمرحلةّالتعرّ فماّالمرحلةّالثانيةّأ

 ّفعلّالحكيّوبتعرفهاّعلىّمهارتهاّالفنية،ّيحولهاّلعالمّالفن.ّمتلاكهابااّستعادةّالذاتّالأنثويةّلذاتهاّاا 

 كاملةّغيرّّاّهحقوقّمنحهاوّّبوصفهاّأماّأقدامهابجعلّالجنةّتحتّّ،المجتمعفيّّالأنثىنوفّاللهّتعاليّأ

 كثيرة.ةّالرجلّفيّأمورّّجعلهاّشريكبوصفهاّزوجةّوحبيبةّفناقوةّ

 ّوأدانتّّعنّهمومّومشاكلّالذاتّالأنثويةّتاثحيثّتحدّ ّيتينروالاّفيوقضاياهاّالموضوعّالأبرزّّالأنثىتعد

كّانتّسبب  ها.ستفيّتعاّابعمقّوجرأةّمختلفّالتووراتّالتقليديةّالموزونةّالتي

                                                           

ّ.16روايةّناديّالونوبر،ّلربيعةّجلطي،ّص1ّ  
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 أوجه الاختلاف: -1

ّ ّهندسة ّمسألة ّفي ّااختلاف ّأوجه ّالروايتين ّدراسة ّيمكنّّالشكل الأنثويسجلت ّالخارج، ّالشكل ّناحية من

ّإحواؤهاّضمنّهذاّالجدول:ّ

 نادي الصنوبر تشرفت برحيلك

تشكلاتّالذاتّالحاجزّالذيّسنهّالبشرّفيّتحديدّّتكسرّ-

 .خلاقوالأمنّخلالّدراسةّالعاداتّوالتقاليدّّالأنثوية

كّماّنثىالأ- ّتعانيّمعاناةّمزدوجة؛ّمعاناةّمحاطةّبالسياجّالذكوري

ّوالأ ّالانجاب ّتخنق ّومعاناة ّالشاقة ّمنّأعمال ّتعيشه ّوما نفاسها

 نفسيّيحط مّأنوثتها.ّدمار

ّعلى- ّالضوء ّالّسل طت ّالمتطرفينّّخاطئالفهم ّطرف ّمن للدين

ّهمفهموّّتهمعتقدابمّوجعلوهاّمكبلةّومقيدةّالأنثىالذينّحاصرواّ

 .ّالخاطئ

كّانّمرآةّتعكسّواقعّ- ّىالأنثتحدثتّعنّموضوعّالجسدّالذي

 .الأمومةفيّمرحلةّالمراهقةّثمّالزواجّثمّ

ّااّ- ّشخويات ّهويّتبحثنّأنثويةستعرضت تقلاليتهنّسوااّّنتهاعن

معبرةّعنّالوراعاتّالداخليةّوالخارجيةّالتيّتواجههنّفيّمجتمعّ

 .والتقاليديحافظّعلىّالعاداتّ

-ّ ّزينة ّإلى ّللانتبّولباسهاّالأنثىالتطرق ّلافتة وصفّوّّاه،بتفويلية

 .علىّلسانّمسعودّارّجسدّعذ

جمعتّ- علىّتقنياتّترويجيةّ لجأتّإلىّالإشهارّمنّخلالّتركيزهاّ

ّتأثيرّعلىّّللألوانبينّالوورةّالموجبةّ ّ-ّالأسود)ّالقارئالتيّلها

 .الترابيّالبنفسجي(ّالتيّجاءتّمعّمضمونّالرواية

-ّ ّملفت كّبير ّبشكل ّالجسد ّأيقونة ّمّللانتباهوظفت ستوياتّعبر

 :مختلفة

الجسدّورحلةّالبحثّعنّ-يّنّموالحّالجسدّالأنثوّبحثّع- 

 .ةوالغوايالجسدّوروحّالموسيقىّ-ّةدائمأعمالّ

-ّ ّالقرى ّموازين ّقلب ّإلى ّفسعت مشةّالمهّالأنثوية الذاتدفعت

وخل المركزّ الفارسةّقنحوّ كّدراّ" في" الممثلةّ تّبذلكّالأنثىّالمقاومةّ

كّانّصوتهاّعالياّواضحاّفيّمجتمعّذكوريّ ّيوغيّلاالأصليةّالتي

 .إلاّلنفسهّورغباتهّالأنانية
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ّ

ّ

ّ

ّوالخجلّ- ّالخوف ّدوائر كّسرت ّأنثوية ّبناءات ّعلى تأسست

ّتمرّ  ّآخرّفأشهرت ّمقابل ّفي ّمعايرا ّمهما ّموقعا ّلنفسها ّلتأخذ دها

 .ذكوريّمسيطرّطالع

 

ّ

لجزائريّمنّاّأظهرّجدولّإحواءّأوجهّالااختلاف؛ّنقاطّااختلافّزواياّالنظرّللذاتّالأنثويةّالفاعلةّفيّالمجتمع

 ّالمقارنة.يةّعمل،ّالأمرّالذيّصعبّالخاصةّرؤيتهاّلهاّ،ّفكلّرسمتهّوفقحيثّالعنايةّبتشكلاتّالمظهرّالخارجيّ
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 تمهيد: 

وايتيّتشرفتّالداخليّفيّرّّهاوفقاّلتشكيليقومّالبحثّفيّهذاّالفولّعلىّوصفّالذاتّالأنثويّوصورةّالأنثىّ

ورةّالأنثىّبرازّنقاطّتشابهّواختلافّالروايتينّفيّتحديدّصإمعّّ؛يّالونوبرّلربيعةّجلطيبرحيلكّلفيروزّالرشامّوناد

 .داخليا

  المبحث الأول: التشكيل الداخلي للذات الأنثوية في رواية تشرفت برحيلك

ّالمرأةّخلالّسنواتّتحولاتّالمجتمعّوااّّفيروز الرشامّروائيةرصدتّال ّفهيّبذلكّغاصتّالجمر؛ضطهاد

ّّبروايتها ّبطلتها ّقوة ّعبر ّالسوداء ّالعشرية ّفترة ّفي ّالجزائري ّالمجتمع ّمأساة ّلخّفاطمةأعماق ّمعاناتهاّالتي وت

المجتمع،ّفقدّسمعتّبكلّالوسائلّالدفاعيةّلإبرازّنفسهاّومحاربةّالمجتمعّالذكوريّّبوصفهاّعضواّفيومويرهاّ

ّ:سدتّذلكّفيّذاتهاّالأنثويةّداخلياّوالمتمثلّفيّالوفاتّالتاليةجوّ

 الأنثى المقاومة: -1

تضعفن،ّمنّسلنساءّاللواتيّقمعنّوااّلّبالنسبةمرتّالجزائرّخلالّسنواتّالتسعينات،ّبمرحلةّجدّصعبة،ّخاصةّ

لمقتضياتّالشريعةّالإسلامية،ّمنّأجلّتقييدّالمرأةّ قبلّالمجتمعّالذكوريّالمستبد،ّتحتّاسمّالد ينّالمخالفّتماماّ

كّاملة،ّماّسمحّلهّبفرضّنفسهّعليها،ّوااّستبدادها،ّبإلزامهاّلبسّالحجابّوطاوااّ افهاّبتعنيفهاّستضععةّالرجلّطاعة

كّانّعلىّالمرأةّإلاّأنّتقاومّوتكافح،ّلااّ كّرامتهاّالمستلبةّمنهالفضي ا،ّمعنوياّوجسديا،ّوما  .سترجاع

فاطمةّّالبطلةّممثلةّفيومة،ّالتيّلاّترضىّبالذلّوالقهرّالمقاّالأنثىنموذجّعنّّتشرفت برحيلكّتوورّرواية

كّريمة،ّهؤلاءّالنسوةّدافعنّعنّحقوقهنّالمأخوذة اومةّفيّإنّالمرأةّالمقّ»الزهراء،ّوصديقتهاّسعاد،ّورئيسةّالجمعية
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كّونهاّتنتميّإلىّمجتمعّمحافظ،ّيربىّعلىّخضوعّالمرأةّ الجزائرّهيّباستمرارّفيّمواجهةّالوعوباتّوالعراقيل،

فيّالجزائرّمقيدةّمنّحيثّالعاداتّوالتقاليد،ّالتيّجعلتّالأنثىّّفكون1ّ«للرجلّوهذاّجعلّالمرأةّضحيةّمجتمعها،

 .ضحية،ّوفريسةّفيّيدّالمجتمعّوالرجلّخاصةّفيّفترةّالعشريةّالسوداءّهامن

حكم على المرأة أن ي»إذّأفظعّالجرائمّالإنسانية،ّبإلغاءّإنسانيتها،ّوسلبّحريتهاّ،ّأبشعّوّالأنثىعلىّّترتكبااّ

الثقافةّحقلّنّالإبداعّوّأ:ّم جدار الصمت، وتقاوم التهميش وتعلن بأعلى صوتهاتتسلح بشتى الأسلحة لتحط

تعلنّلّمرتفعالووتّبالحقهاّالمسلوبّّسترجاعلااّالمقاومةّّعليهاحتمّما2ّ«ّتتلاقى فيه الأصوات وتتفاعلللجميعّ

 .ستقلاليتها،ّوتظهرّشخويتهاّفيّالمجتمعااّ

ّمنّأجلّدراستها،ّفهيّتحبّاّفاطمةكانتّ ّتقاوم ّوالكتابة سأعيد البكالوريا العام المقبل مهما »لدراسة

بداية شهر  في»أجرتّامتحانّالباكالورياّورسبتّفيه،ّفمنعهاّأخوهاّفؤادّمنّإعادةّالسنة،ّإلاّأنهاّرفضت3ّّ«حصل

فبوصولّشهرّسبتمبرّقررتّأنّتواجهّوتقاومّمن4ّّ«سبتمبر حضرت نفسي للمواجهة على التسجيل لإعادة السنة

                                                           

ّ.02222-0223يكولوجية،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماستر،ّقسنطينة،فريدةّشلوف:ّالمرأةّالمقاومةّفيّالجزائر،ّدراسةّس1 
مجلةّالمخبرّ نموذجا، أحلامّمستغانمي، أمالّمنوورّالخطابّالأدبيّالنسويّبينّسلطةّالمتخيلّوسؤالّالهويةّربيعةّجلطي،2 

ّوالع ّالأدب كّلية ّاللغة، ّفي ّالعربي ّالأدب ّقسم ّالثالث: ّالعدد ّالجزائري، ّوالأدب ّاللغة ّفي ّوالإجتماعيأبحاث ّالإنسانية ة،ّلوم
ّ.22ً،ص0226بسكرة،

02ّّتشرفتّبرحيلكّ،ّص،ّفيروزّالرشام3 
ّ.03،ّصالمودرّنفسه4 
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ّقررت الخروج للمواجهة، حملت المحفظة ووقفت في منتصف الرواق»اصلةّدراستهاّوالالتحاقّبالجامعةّأجلّموّ

 .وتبقىّفيّالبيتّبدونهاّ؟كانّحلمهاّالدراسةّفكيفّلهاّأنّتستسلم1«

عنّمشاريعهنّوطموحاتهنّحفاظاّعلىّأرواحهنّّىتخلّمعظمّالنساءّمرتّالجزائرّبعدةّأزمات،ّوهذاّماّجعل

تفاوتت مقاومة الشخصيات النسوية المثقفة للشرط الاجتماعي »لتهن،ّأماّالأخرياتّفكنّخلافّهذاّوأرواحّعائ

الذي فرض عليها شخصية أخرى، فثمة شخصيات تحدت الظروف التي وضعت فيها، ونجحت في تجاوزها، 

كّّمناقاوّستسلمنّللظروفّالتيّسيطرتّعلىّالمجتمع،ّومنهنّمنّفالنساءّمنهنّمنّاا2ّّ«وحققت وجودها لّمن

هذه المرة لم أكن لأستسلم، وأخذت أدفعه بعنف محاولة »الظروفّوواجهنّالمحنّوفرضنّذاتهنّفيّالمجتمعّ

كّلّمرةّتقاومّمنّأجلّنفسهاّومنّأجلّأولادهاّوعملها،ّمحاولةّالتخلصّمماّيحيطّبهاّ 3«تخليص نفسي فهيّفي

 .منّالعنف،ّالقهرّوالظلم

لا يمكنك منعي، مستحيل أن أتخلى عن عملي ]...[ عيب، »ةّالمرأةّيرتكزّالفعلّالذكوريّعلىّخنقّحري

يريدّإيقافهاّعنّعملها،ّوخلفّبوعدهّّفاطمة زوجناصر كان4ّّّ«أقسم أنه عيب، أن يعد الرجل بشرفه ثم لا يفي

عملّلعندماّتزوجها،ّوكانّشرطهاّالوحيدّهوّالعملّإلاّأنهّأخلفّبوعده،ّوهيّلمّتسمحّبذلكّوقاومتهّللعودةّإلىّا

 .ستعانةّبأبيهاّالذيّأعطىّالعملّشرطّقبلّالزواجبالااّ

                                                           

ّ.06فيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلكّ،ّص1 
كّتابّالعرب،ّدمشق،2  ّ.01ً،ص1222محمدّرياضّوتار،ّشخويةّالمثقف،ّدّط،ّمنشورّالإتحاد،
ّ.133،ّصّالمودرّالسابق3 
131ّتشرفتّبرحيلكّ،ّصفيروزّالرشام،4ّ 
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ماّزالتّالمرأةّفيّالمجتمعّالجزائري،ّتعانيّمنّالسيطرةّالذكورية،ّوأنّتعليمهاّوتكوينهاّوخروجهاّإلىّميدانّ

كّثيراّمنّالنظرةّالسائدةّحولهاّفيّتلكّالفترةّ قسم أو قررت العودة إلى العمل لأموت في ال»العملّالحرّلمّيتغير

في الطريق، أو في مكان آخر، المهم ألا يجدني مستسلمة في فراش بارد، فعلى الأقل لأمت بشيء من 

ستسلامّوالطاعةّوالومتّإلاّأنهاّدائماّتقاومّوحتىّفيّمرضهاّّلااّالمجتمعّدائماّيفرضّعلىّالمرأةّاو1ّّ«الشجاعة

كّ  .مستسلمةكانتّتقاومّالموتّمنّأجلّالحياةّوالموتّبكرامةّوشجاعةّوليس

ويةّالتيّغيرتّالقّالأنثىّسعادوقاومتّبكلّقوتها،ّغيرّمكترثةّبالظروفّالمحاطةّبها،ّوكانتّّالأنثىكافحتّ

سعاد »وامدةّالمقاومةّوّالقويةّالّفكانتتكافحّمنّأجلّتحقيقّالعدل،ّفيّوطنّمملوءّبالمتطرفين،ّمجرىّحياتها،ّ

 نوثة والرقة والحنان بالقوة والشراسة والانتقام، لم ينتبهتحولت فعلا إلى امرأة جديدة، امرأة تمتزج فيها الأ

تخط تّالعوائقّّأنثىّ،2«الإرهابيون بعد، وهي لم تتعب سعاد لا تهاب الموت، إنما الموت هو الذي يهابها

 ء.عداالأوالوعاب،ّلتتغلبّعلىّ

وتحو لّالهزيمةّإلىّنور،ّوقررتّخوّّالأنثىّفيّالروايةسعتّ ومويرهاّ رجلّوالمجتمعّضّالمعركةّضدّاللتغي رّقدرهاّ

كّلّمحاولاتّالتدجينّالتيّتعرضتّلهاّوالتيّتهدفّإلىّاختزالهاّإلىّمجردّآلةّلتفريغّالأولاد،ّوكانّ» لقدّواجهت

علىّالمرأةّ الذيّرفضّوضعية،ّالقهرّالمفروضةّ ووعيهاّ أرادتّبفضلّإصرارها،ّوإرادتهاّ ماّ لاّشكّأنّالمجتمع،3ّ«لهاّ

 .أنهاّزوجةّتطيعّأوامرّزوجهاّوتربيّأولادها،ّدونّأيّعملّولاّأيّنشاطّإبداعيينظرّإلىّالمرأةّعلىّ

                                                           

ّ.130،ّصتشرفتّبرحيلكفيروزّالرشام،1ّ 
023ّ،ّصالمودرّنفسه2 
ّ.01محمدّرياضّوتار،ّشخويةّالمثقفّفيّروايةّالعريةّالنسوية،ّص3 
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المفروضّّالأنثىتهدفّ لواقعهاّ ومقاومتهاّ، مواجهتهاّ بإصرارهاّ، تامةّ، بحريةّ إلىّمبتغاهاّ الذيّيوصلهاّ طريقهاّ، لرسمّ

دين،ّبدونّأيةّلحجابّوالتمنّقبلّالمجتمعّالذكوري،ّالذيّسيطرتّعليهّالعقلياتّالتيّتفرضّعلىّالنساءّبلبسّا

يدورّفيّالدينّالإسلامي جعل الدين حاجزا أمام المرأة الطموحة، برغام أن الدين الإسلامي ّ»أخلاقّولاّأيّعلمّبماّ

لحورّّ،اعتقاداتهمّالباليةّعائقفأرجعواّسلفيتهمّواا1ّّ«دين حضارة وعلم وتفتح، فتحرم على المرأة العمل مهما كان

عوامل المقاومة للأنماط السائدة والطرف همّ"ئهواأّحسبوجعلهنّيحرمونّويحللونّّوكسرّأحلامهنّوطموحاتهن

فهناكّعدةّعواملّقاومتّالمرأةّلأجلهاّالحجاب،ّالظلم،ّالقهرّ...ّّالجامدة لحياة النساء في هذه المرحلة الزمنية"

ّإلخ

زة كثير من الأحيان، تصبح عاج  كما أن المرأة في»ّستغلهاّمادياستلبّالرجلّالمرأةّوحرمهاّمنّحقوقها،ّوااّااّ.

عن أن تتذوق لذة الاستغلال المادي والاقتصادي، أو التحكم بما تنتج، فقد تمتد يد الزوج أو الأب لتتصرف 

تعملّالمرأةّفيّالبيتّأوّفيّالخارج،ّولاّتستطيعّأنّتمسكّبأيّفلسّمنّمالها،ّدونّ 2«بما ليس لهم حق فيه

كّانّلهاّمالّلتشتريّب جمعت ما لدي من قوة وواجهته وذكرته أنه مالي ولا يحق له »هّماّتحتاجهّالاكتراثّإن

بعدّزواجّفاطمةّمنّناصرّمنعهاّمنّالعمل،ّوقاومتّمن3ّ«ّالتصرف فيه أو حرماني منه، وهو ثمرة تعبي وعرقي

 .أجلّذلك،ّإلاّأنّأجرّعملهاّلاّتأخذهّمنه

                                                           

ّ.101سيكولوجية،ّصّسةادرّفريدّشلوف،ّالمرأةّالمقاولةّفيّالجزائر،1ّ 
33ّ،ّصالمرجعّنفسه2ّّ 
ّ.103صّفيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك،3 
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كّلّمرةّعنّحقوقهاّالمسلوبةّمنهاّ ت وعلا صوتي وأنا أشكي وأبكي ]...[ قاومت صرخ»كانتّفاطمةّتدافع

كّانّيلاحقّفاطمةّمنذّبداية1ّّ« بما استطعت وأنا أكرر على ما معه كرهت، تعبت، دعني، طلقني! الظلمّالجائر

كّلّمرةّ كّانّيضربهاّفي ها أثناء ساهمت معانات»حياتها،ّعانتّفيّبيتّأبيها،ّوبعدّذلكّعانتّمنّزوجها،ّالذي

طلاقها ونظرة المجتمع الغير منصفة للمرأة المطلقة في خلق نوع من التحدي الذي ظهر  سنوات زواجها، وبعد

في رفضها للاستسلام، الذي خضعت له طويلا باسم العادات والتقاليد التي تلوم المرأة دائما وتحملها مسؤولية  

مرأةّفيّحياتهاّمنذّعانتّال2ّ«كل الأخطاء التي تحدث في المجتمع وتفرض عليها التضحية والسكون والصبر

 .الطفولة،ّفيّبيتّأهلهاّوزوجها،ّوبعدّطلاقها،ّفالمجتمعّينظرّللمرأةّالمطلقةّنظرةّاوّوأنهاّهيّامرأةّفاسدة

وبدا جليا النشاط الذي أقدمت عليه »ّيجبّعلىّالمرأةّأنّتكافحّمنّأجلّتحريرّذاتهاّمنّقيودّالمجتمع

بوبرها3ّّ«ممهدا أمامها، لتثبت شخصيتها وتحقق ذاتها المرأة، وسجلت النقاط لصالحها، فأصبح الطريق

بدء من الآن أريدك أن تتغيري، أن تدافعي عن نفسك، لا »وإصرارها،ّحققتّأهدافاّلتبرهنّنفسهاّفيّالمجتمعّ

ّنتهاّنفسّالمعاناةّالتيّعاشتهاّهيّوتطلباابلاّترضىّفاطمة،ّأنّتعيش4ّ «أحلامك تساومي على كرامتك، ولا على

لذات صورة المرأة المكافحة الصابرة وتجاوز ا»تكونّقوية،ّوتدافعّعنّنفسها،ّوأنّتسعىّلتحقيقّأهدافهاّّمنهاّأن

                                                           

 .103،ّصشام،ّتشرفتّبرحيلكفيروزّالر1ّّّ
 .123فريدةّشلوفّ،ّالمرأةّالمقاومةّفيّالجزائرّ،دراسةّسيكولوجيةّ،ص2 
 12عائشةّتيمور،ّتحدياتّالثابتّوالمتغيرّفيّالقرن،ّص3 
 031،ّصّّفيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك4 
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إنّفاطمةّامرأةّقوية،ّوصبورةّمنّأجل1ّّ«أسرتها، فضلا عن دورها وأهميتها في رعاية أبنائها وأسرتها في سبيل

كّلّأنواعّالظلمّوالقهرّمنّقبلّزوّ  .جهاأسرتهاّوأبنائها،ّوالتيّذاقت

بتك كامرأة تأتين معي لتتكلمي عن تجر »وصلّاليومّالذيّتعيشّفيهّفاطمةّحياتهاّحرةّمستقلةّمتجاوزةّآلامهاّ

مناضلة في الجمعية، وهي فرصة لتشيري إلى كتابك، ليعرف الناس، أنك انتقلت من مستوى البكاء والنواح إلى 

2ّّ«مستوى الكتابة ّإلى ّمعها ّتذهب ّأن ّفاطمة، ّمن كّريمة ّقاومتّطلبت ّوأنها ّنفسها، ّلتكشف ّتلفزيونية حوة

بالكتابةّعنّحياتهاّ وطلاقهاّ وتخطتّآلامها،ّمرضهاّ ضبان تصادر القّإنها لا يمكن أن تبقى خلف»مواعبّالحياةّ

ختراق الأسوار ودخول عالم الإبداع الأدبي، ا  الخلافة بفعل الأيام، قررت إذن  آراؤها ومهاراتها، وتموت روحها

ّوتحقيق3ّّ«بالنسبة لها فعل خاصفكانت الكتابة  ّالظروف، ّمقاومة ّالسبل ّبكل ّتحاول ّخاصة، ّالمبدعة المرأة

 .الأمام،ّوإلاّستبقىّمنهزمةّفيّالبيت،ّدونّأيّإبداعّوبالتاليّسيزولّإبداعها أهدافّوالسيرّقدماّنحو

 الأنثى المثقفة: -0

فكرة،ّالتيّيريدّهذاّالنموذجّفيّالتعبيرّعنّالّالمثقفة،ّويرجعّالسببّربما،ّإلىّقدرةّبالأنثىهتمّأغلبّالروائيينّااّ

كّائنّمرهفّ الكاتبّإيوالهاّإلىّالمتلقي،ّفهوّشديدّالتأثر،ّبالأوضاعّالسائدةّفيّمجتمعهّوخاصةّالمرأة،ّباعتبارها

 .المشاعر

                                                           

،33ّويةّالأردنية،ّدراساتّالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،ّالمجلةّمحمدّأحمدّلقضاة،ّصورةّالمرأةّفيّالروايةّوالقوةّالقويرةّالنس1ّ 
 .13،ّص21ّ،0212العددّ

 .032،ّصفيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك2 
 .122أمالّمنوور،ّالخطابّالأدبيّالنسويّبينّسلطةّالمتخيلّوسؤالّالهوية،ّص3 
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نجدّّةصورتّروايةّتشرفتّبرحيلكّصورةّالمرأةّالمثقفةّخلالّالعشريةّالسوداء،ّومنّالنماذجّالتيّطرحتهاّالرواي

كّريمةّوهيّالتيّساعدتّالبطلةّمنّأجلّإبرازّمواهبهاّ شخصية »فاطمةّالزهراء،ّالتيّتعتبرّبطلةّالرواية،ّإضافةّإلى

المثقف ككائن فصل عن الآخرين، كشخص قادر على قول الحق، بمواجهة السلطة، كفرد قاس بليغ وشجاع 

،ّرادّيواجهّالحياة،ّويحاولّبشجاعتهّقولّالحقيعتبرّالمثقفّشخصّمختلفّعنّبقيةّالأف1ّ«ّإلى درجة لا تصدق

كّلّالقيودّالسائدةّفيّالمجتمع  .منّأجلّتحطيم

كّائنّبشري،ّلهّمشاعرّوإحساسّولمّيخلقّللذلّّتخذتّفاطمةااّ الكتابةّسبيلاّمنّأجلّتبليغّرسالة،ّأنّالمرأة

إلى مجرد  د لا يمكن تصغيرهالمثقف هو فرد، له في المجتمع دور علني محد»والقهرّالنفسيّالجسديّوالمعنويّ

مهن لا وجود له أو عضو كفؤ في طبقة ما لا يهتم إلا بأداء عمله فالحقيقة المركزية بالنسبة إلى، كما أعتقد هي 

أن المثقف وهب ملكة عقلية لتوضيح رسالة أو جهة نظر أو موقف أو فلسفة أو رأي، أو تجسيد أي من هذه 

كونّالمثقفّيعيشّفيّمجتمعّلهّحقوقّوواجبات،ّودورّيسعىّلتحقيقه2ّّّ«ّأو تبيانها بألفاظ واضحة لجمهور ما

 فلاّيمارسّمهنتهّهكذاّفقط،ّدونّالنظرّوالتدبر.

راءه، هذا أول حوار تقبل فاطمة الزهراء إج»يهدفّالمثقفّإلىّإيوالّرسالته،ّوقضيتهّللمجتمعّوتوعيتهّ

فاطمةّمنّأجلّأنّيداعّصيتها،ّبلّمنّأجلّّلمّتكتب3ّ«فهي لم تكتب من أجل الشهرة وإنما من أجل قيمة

ّ ّوإصلاحه ّالواقع ّلتغيير ّالقضايا، ّمن ّمجموعة المثقفون الحقيقيون لا يكونون أبدا في أفضل حالتهم »إيوال

                                                           

ّ.00،ّص1221ّ،ّدّطّ)لبنان(،إدواردّسعيد،ّصورةّالمثقف،ّّدارّالنهارّللنشر،ّبيروت1 
03ّ،ّصالمرجعّنفسه2 
ّ.20،ّصّفيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك3 
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النفسية، إلا عندما تحركهم عاطفة ميتافيزيقية ومبادئ الحق والعدل النزيهة فيستجوبون الفساد، ويدافعون عن 

والوقوف1ّّ«ّلطة المعيوبة أو القمعيةالضعيف، ويتحدون الس المثقفّهوّأكثرّالشرائحّالمدافعةّعنّالحقّوالضعفاءّ،

ضدّالسلطة.ّفدائماّالمبدعّلاّيكونّفيّأفضلّحالاتهّالنفسية،ّفلاّيبدعّإلاّوهوّتحتّتأثرّالظروفّوالأوضاعّالتيّ

 .يعيشها

ّّالأنثىتحاولّ ّوتبرزّشخويتها ّأوتيتّبهّلتتخلصّمنّضعفها لخروج على مثقفة ومتحررة تسعى ل»بكلّما

المرأةّالمثقفةّتحاولّدائماّتحطيمّالقيودّالمفروضةّعليهاّمنّقبلّزوجها2ّّ«وضعية القهر التي فرضها عليها زوجها

كّمثقفّأعرضّاهتماماتيّأمامّالجمهورّأوّمجموعةّمنّالمؤيدينّإلاّأنّالمسألةّّ»خاصةّوالمجتمعّالذكوريّعامة أنا

كّيفي كّشخصّيحاولّلاّتقتورّعلى ةّالتعبيرّبوضوحّفيّهذهّالاهتماماتّبلّتتعداهاّأيضاّإلىّماّأمثلهّأناّبنفسي

تعزيزّقضيةّالحريةّوالعدالة،ّوأناّأتحدثّعنّهذهّالأفكارّأوّأكتبهاّلأنهاّبعدّطولّتفكيرّهيّالتيّأؤمنّبها،ّولأنيّ

كّماّهيّمستمدةّمنّتجأيضاّأريدّإقناعّالآخرينّبوجهةّالنظرّهذه،ّفعنديّتاريخيّوقيميّوكتا اربيّمنّباتيّومواقفي

إلىّالعالمّالاجتماعي كّلهاّ الخووصيات كّيفيةّدخولّهذهّ مثلاّاهتماماته3ّّ«جهةّومنّالآخر فإدواردّسعيدّيعرضّهناّ

نيا،ّفبعدّالحريةّوالحقّأولا،ّليعبرّعنهاّبوضوحّثاوّّبوفةّعامة،ّويحاولّتدعيمّالعدالةعلىّالمتلقي،ّوأفرادّالمجتمعّ

 .فكير،ّيوبغّالأفكارّالتيّيؤمنّبهاّوالتيّيقدسهاّمنّأجلّإقناعّالجمهورّبهاالت

                                                           

ّ.03إدواردّسعيد،ّصورةّالمثقفّ،ّص1ّّ 
ّ.00محمدّرياضّوتار،ّشخويةّالمثقفّفيّالروايةّالعربيةّالسورية،ّص2 
ّ.03،ّصّالمرجعّالسابق3ّّ 
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كّلّمثقفّتاريخ،ّووجهةّنظرّوقيمّمأخوذةّومستوحاةّمماّعاشهّومنّماضيهّوتجاربهّمنّجهةّومنّالآخرّمنّ يمتلك

كّتبتّوفرحتّلأنيّاستطع كّتبتّوطارقّبخاطريّأحبكّهذاّجنونّ)...(ّأعدتّما كّجهةّثانيةّذاتّمرة تابةّت

كّتبهّهوّاسمّطارقّبكلّالأحجام1ّّّ«شيء لاّتكتبّشيء،ّوكلّما منّأجلّالكتابةّإلاّأنهاّ كّراريسهاّ إلى تلجأّ كلّمرةّ

 .والاشكال

كّانّيدورّفيّتدوينّوّفيّفاطمة بدأتّ بالنسبةّّعيّضرورتهنطلاقّوتإلىّالااّّطمحفهيّتّ؛المثقفةّالأنثىّبالكتابةّما

دمّخطوةّواحدةّعلىّطريقّحزنها،ّلأنهاّلاتزالّأسيرةّفيودّتكبلهاّمنّالداخلّوتفرضّولكنهاّلاّتستطيعّأنّتتقإليهاّ

 .ترغبّدائماّالمرأةّالبدايةّوالسيرّقدما،ّإلاّأنّالقيودّتحاصرها،ّوتعرقلّطريقها2ّ«عليهاّأنّتضلّتابعةّللرجل

كّغيابّا ارّالقمعّوالإرهابّةّانتشلحرييواجهّالمثقفّفيّحياتهّالكثيرّمنّالوعوباتّإضافةّإلىّعوائقّسياسية

كّانخفاضّمسااّضطهادّوالتشريدّوالتهجيرّوعوائقّوالااّ نشغالهّفيّتحسينّااّتوىّالدخلّللمثقفّالذيّيؤديّإلىّقتوادية

كّانتشارّالأميةّبينّصفوفّالناس فهناكّعدةّحواجز3ّّ«دخلهّعلىّحسابّدورهّووظيفتهّالنقدية،ّوعوائقّاجتماعية

أةّاّالإرهاب،ّالذيّيعتبرّأكبرّعائقّيسببّفيّالتشريد.ّوالتهجيرّوالقمع،ّفسعتّالمرّتعرقلّحياةّالمثقف،ّومنّبينه

 .لفرضّنفسهاّفيّهذهّالفترةّالحرجة

 الأنثى الجريئة: -7

                                                           

ّ.161فيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلكّ،ّص1ّّّّ 
ّ.03يةّالمثقفّ،ّصمحمدّرياضّوتار،ّشخو2ّ 
ّ.113،ّصالمرجعّنفسه3 ّ
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كّائناّضعيفا،ّوأنهاّمجردّسلعةّرخيوةّيتسلىّبها،ّخاصةّفيّالوضعّالكارثي،ّالذيّعرفتهّ جعلّالمجتمعّالمرأة

كّبيرّمنّطرفّالجماعةّالإرهابيةّوالمتطرفين،ّالذينّخلقواّالجزائرّفيّالعشريةّالسوداء،ّوأ نهاّقدّتعرضتّلتضييق

فساداّفيّالأرضّوخنقواّأنفاسهاّوحرموهاّمنّفرصةّالعيشّبحرية،ّوفيّظلّهذاّالوضعّبقيتّالمرأةّصامدةّفكانّ

 .لزاماّعليهاّأنّترفعّالتحدي،ّوتتجزأّلتكافحّوتدافعّعنّحقهاّفيّالحياة

كسرّتلكّالقيودّالتيّخلقتهاّالتقاليدّالاجتماعية،ّوخرقتّذلكّالخوفّالذيّيسكنّالبيوتّعلىّّّسعادأتّرّتج

ّّفسعادّفتاةّقويةّلاّتخشىّأحدا1ّ«مغامرة ومتهورة قوية وواثقة من نفسها متحدثة جيدة ومقنعة »الجزائرية،ّوهي

عد اليوم، فيه لن تدرس الطب ب اتخذت قرارا لا رجعةّ»كماّأنهاّمغامرةّوتتحدىّالوعابّالتيّتواجههاّفيّحياتها

تخلتّسعادّعنّدراسةّالطب،ّفقطّمنّأجلّحلم2ّ«ّ! ستصبح شرطية مثل مراد وستقاتل الإرهابيين حتى الموت

كّانّمحباّلوطنهّيدافعّعنّحريةّبلاده ما  .لتوبحّشرطيةّوتقاتلّالإرهابيينّوتنتقمّمنهمّلأنهمّحرموهاّمنّحبيبهاّالذي

ّ ّالّسعادكافحت ّالأوضاع ّمنّضد ّالنساء ّالتحرير ّجاهدة ّوتسعى ّالمجتمع، ّفي ّمكانها ّوتبرز ّتعيشها تي

ستغلالية، واللائي أصبحن الآن يردن على المعرفة والدراية، مشة، في إطار الثقافة الأبوية الا  أوضاعهن المه»

يحاولنّجاهداتّالنساء3ّ«ّيخترقن الأدوار التي يردن أن يقمن بها، ومواقف السلطة التي لا يردن أن يستعبدن بها

ولم ترد سعاد »للتخلصّمنّتلكّالسيطرةّالممارسةّعليهن،ّوألهنّأصبحنّيتخذنّالقرارّويعرفنّأدوارهنّفيّالحياةّ

أن تكون مجرد شرطية عادية وقد أصرت على الدخول في القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب أيما إصرار، وفعلا  

                                                           

011ّصّ،ّفيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك1ّ 
 .03،ّالمودرّنفسه2ّ 
 .103حسينّمناصرة،ّقراءاتّفيّالمنظورّالرديّالنسوي،ّص3 
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مّتكتفّسعادّأنّتكونّشرطية،ّوإنماّقررتّوتجرأتّأنّتلتحقّل 1ّ«كانت من أوائل النساء اللواتي التحقن بها

ّ.بالقواتّالخاصةّلمكافحةّالإرهاب،ّوهيّأولّامرأةّتلتحقّبذلكّالقطاع

للمجتمعّالذكوريّأنهاّقادرةّعلىّتحريرّنفسهاّمنّسلطتهم،ّوقادرةّعلىّمزاولةّأعمالهم،ّوهكذاّّسعادبرهنتّ

والنساءّالجريئاتّمنّاللواتي2ّّ«على قدم المساواة مع الرجالتتمكن النساء من نيل حريتهن ولعب دورهن »

سعادّواحدةّمنّستبداد،ّوّستغلالّوالااّتعنّبحقهنّوأنّيخرجنّمنّقوقعةّالااّيستطعنّأنّيحولنّعلىّحريتهن،ّويتم

يع أن المعروفة بأنها قوية ولا تخاف من أحد وتستط»ّبينهن،ّفهيّلاّتستطيعّالسكوتّأوّالتخليّعنّحقهاّوهي

سعادّامرأةّلاّتخشىّأحدا،ّوأنهاّقادرةّعلىّمواجهةّالوعوبات،3ّّ«قاتل جميع الرجال عندما تكون لديها قضيةت

تمتعّستبدادّاللذانّتعانيّمنهاّالمرأةّالجزائرية،ّلتحقيقّحريتهاّوأنّتكونّإنسانةّتتدافعّعنّقضيتها،ّوكسرّالظلمّوالااّل

 .بكرامتها،ّوتبرزّوجودهاّفيّالمجتمع

حتقرها،ّوأنكرّوجودهاّودورهاّفيّالأسرةّوالمجتمعّوفاطمةّتعبتّمنّآلامهاّااّأةّفيّوجهّالرجلّالذيّوقفتّالمرّ

كّبركانّخامدّمنذّآلافّالمتنينّدهشّلجرأتيّغيرااّبدأتّأثورّوهوّيثور،ّ»وخرجتّمنّصمتهاّ لمعتادةّهذاّاّنفجرت

واجهتّفاطمةّناصر4ّ«ّ!تّرجلّمستغلندهشتّمنّنفسيّولأولّمرةّقلتّلهّهذاّالكلامّأنااّالمساء،ّوحتىّأناّ

                                                           

 .113فيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلكّ،ّص1 
 .12عامّمنّالروايةّالنسائيةّالعربية،ّص122ّبوثنيةّشعبانّ،2ّ 
 .32،ّصسابقالمودرّال3 
 .000فيروزّالرشامّتشرفتّبرحيلك،ّص4ّّ 
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ّندهشتّلجرأتها،ّوقوتهاّلتكشفااّوسكونهاّلمدةّطويلة،ّحتىّأنهاّّوصرختّفيّوجههّبعدّخروجهاّمنّصمتها،

 .ناصرّعلىّحقيقتهّوتكسرّذلكّالظلمّالممارسّعليها

كّماّتسعىّلإيقاظّّالأنثى كّلّالعوائقّالتيّتواجهها، القويةّهيّالتيّتحققّأهدافها،ّوالتيّتسعىّجاهدةّلتودي

كّلّالقيودّالتيّرسمهاّالمجتمع،ّوتخرجّمنّدائرةّالخوفّالمواجهةّالعالمّالخارجيّبكلّ وعيّالنساءّللتحررّمن

ه ار عنيف وجمعت ما لدي من قوة وواجهتدخلنا في شجّ»معيقاته،ّوفاطمةّامتلكتّالقوةّالكافيةّلمواجهةّناصر

واجهتّفاطمةّناصرّلحرمانها1ّ«وذكرته أنه مالي ولا يحق له التصرف فيه، وحرماني منه وهو ثمرة تعبي وعرقي

 .منّمالها،ّوصرختّفيّوجههّلتذكرهّأنّالمالّمالها،ّوهوّمنّعرقّجبينها

كّاّفاطمةعانتّ لأربعةّمرأةّوأماّااصبحتّنتّطفلةّمراهقةّإلىّأنّأالكثيرّمنّالماسيّوالآلامّفيّحياتها،ّمنذّأن

أطفال،ّعاشتّحياةّالعبودية،ّوالقهرّوسلبتّمنهاّحقوقهاّوحريتها،ّإلاّأنهاّتجرأتّلكشفّذلكّالظلم،ّوقررتّأنّ

كّتاباّتكشفّفيهّآلامها درّصـ2ّ«بعد أشهر قليلة صدر الكتاب باسمي الكامل فاطمة الزهراء زيتونيّ»تودر

وضعفاّالحقيقي،ّفهيّغيرّراضيةّبأنّتنشرهّباسمّمستعارّالكتابّباسمها معلمة مجهولة ّقوة»،ّلأنّذلكّيعتبرّجبناّ

لن تلقى رواجا ولن يشتريها أحد، نشرتها لأقهر خوفي وأتعافى منه، ولأقدم العبرة وأشجع الأخريات على الحديث 

ّمنّنش3ّّ«عن قضايا المرأة المسكوت عنها، خاصة العنف والاستغلال المادي ّلتتخلص ّالكتاب ّفاطمة رت
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كّشفّقضاياّهنّالمسكوتّعنها،ّ خوفها،ّوأنّتوقظّالنساءّالمعلقاتّمثلهاّللخروجّمنّذلكّالقهر،ّوتشجعهنّعلى

كّرامتهنّوحقوقهنّالمدفونةّمنذّأمدّبعيد. ّوالدفاعّعنّأنفسهنّواسترجاع

 الأنثى المستلبة: -4

اء،ّوجودهاّومسحّهويتها،ّخاصهّفيّفترةّالعشريةّالسودتعيشّالمرأةّالجزائريةّفيّوسطّاجتماعيّذكوري،ّأنكرّ

بعدماّطغىّالتطرفّالدينيّفيّالمجتمع،ّفأصبحتّتجمعّالقوانينّالمجتمعّوالأسرةّتحتّالسلطةّالذكورية،ّوهذاّماّ

كّلّالحقوقّالمسلوبةّمنها  .يعقيهاّفيّعيشّحياتهاّبحريةّوحرمتّمن

ةّيّشهادالتيّتسعىّلتحقيقها،ّفكانتّراغبةّفيّالنجاحّفّقحقوّّمسلوبةّتشرفت برحيلكفيّروايةّّالأنثىتجدّ

وتلتحقّبالجامعةّو أعلنت1ّّ، «في الخامس من شهر جويلية، ذهبت مع سعاد إلى الثانوية المعرفة النتائجالبكالورياّ

فؤاداّلأنّّ،النتائجّوفاطمةّذهبتّمعّصديقتهاّسعادّإلىّالثانوية،ّغيرّأنهاّلمّتتفوقّفيّالامتحانّوكانتّخائفةّوحزينة

فؤاد سيظل يقسم بأنها فرصتي الوحيدة وأني إذا لم أنجح سأمكث في »أخرى جتيازّالبكالورياّمرةّااّيمنعهاّمنّ

راح ّ»هذهّفرصةّفؤادّلكيّيمنعّفاطمةّمنّالخروجّمنّالبيت،ّولاّيمكنهاّأنّتجتازّالامتحانّمرةّأخرة2ّ«البيت

ّيتعلقّبالدراسةّمن3ّّ«يها على الأرضالموضوعة جنب سريري ويرمّيمزق الكتب والكراريس كّلّما مزقّفؤاد

 .الكتبّوالكراريس،ّوهوّيقسمّأنهاّلنّتعودّللدراسة،ّولاّخروجّلهاّمنّالبيت
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ج من غارفتها بنتك ألا تخر قولي لا  »قربّموعدّالعودةّإلىّالدراسةّوفاطمةّعليهاّالتسجيل،ّلكنّفؤاداّلهاّبالمرصاد،ّ

خارجّالبيتأنّيقتلّهد دها1ّ«إن كانت تريد أن تعيش إنّخطتّخطوةّ 2ّأدخلي قبل أن أجعلهم يحفرون قبرك"ّ»هاّ

ق من تخليت بسهولة عن طموحي في بلوغ الجامعة ولقاء طار »أمرهاّبالعودةّإلىّالبيتّقبلّأنّيرتكبّفيهاّجريمةّ

كّلّطموحاتها،ّوتخلتّعنّحلمهاّغوباّعنها،ّوحرمهاّفؤادّمنّحقهاّفيّالتعلي3«ّجديد وأنّّم،خسرتّفاطمة

 .لتحاقّبالجامعةمتحانّالبكالورياّوالااّااّنجحّفيّت

كّباقيّالفتياتّلأنّهذاّيعتبرّحراما،ّوأمرهاّبأنّ حرمّفؤادّفاطمةّمنّحريتهاّوحقها،ّفيّإظهارّجمالهاّوأنّتتزين

نّفؤادّينبهّفاطمةّبعدمّالخروجّم4ّ«اك أن تخرجي بدون خمار بعد اليوميإ»تلبسّالحجابّوألاّتخرجّمنّالبيتّ

البيتّإلاّوهيّمرتديةّالحجاب،ّوهيّترفضّارتداءهّدونّإرادتها،ّوأنهاّتحبّأنّتكونّحرةّفيّلباسها،ّلاّأحدّ

لك حفاظا أجل تحجبت فعلت ذّ»يجبرهاّعلىّشيء،ّلكنّأخويهاّيهددانهاّبالقتلّإنّلمّترتديهّفهماّلاّيرحمانها

رني ي، وخاصة أن أبي ليس بالبيت وقد أمعلى حياتي، لأني لو خرجت بدون خمار هذا الصباح لتكسرت أضلع

علىّتحجبتّفاطمةّفيّالأخير،ّلتحافظّعلىّحياتهاّمنّأخويها5ّ«ّبذلك هو أيضا رتداءّااّالمتطرفين،ّاللذانّأرغماهاّ

ّ.الحجابّغوباّعنها

                                                           

ّّ.03،ّصفيروزّالرشامّتشرفتّبرحيلك1 
03ّص،ّالمودرّنفسه2 
ّ.62،ّصالمودرّنفسه3 
ّ.33،ّصّالمودرّنفسه4 
ّ.120،ّصّالمودرّنفسه5 



   الفصل الثاني : التشكيل الداخلي للذات الأنثوية 
 

45 
 

كّلّفتاةّتولّإلىّسنّالزواج،ّلديهاّالحقّفيّالرفضّأوّقبولّأولّخطيبّيقدمّلها،ّأوّحقّاختيارّشريكّ إن

كّباقيّالفتيات،ّأجبروهاّعلىّالزواجّمنّرجلّأتىّبهّفؤادحي مدي الله أننا حا  ها أنت !! ّ»اتها،ّلكنّفاطمةّليست

العريسّمنّطرفّفؤادّلنّيهدأّلهّبالّحتىّيزوجها،ّقبلتّأو1ّّ«وجدنا لك رجلا، وإلا ستبقين عائما طوال عمرك

ليسّبيدّفاطمة2ّّ«أن تدعي الأمور تمر بسلام يوم الجمعة ستكون الخطبة وانتهى الأمر، والأحسن»رفضتّذلكّ

ت تمت موافقتي وتم بيعي أرخص بيع، لا اشترط »حيلةّلأنّأخويها،ّهماّاللذانّيتحكمانّفيهاّويحددانّمويرها

د جي»عتراضّودونّشروط،ّودونّأخذّرأيهاّااّهلّفاطمةّوافقواّعلىّخطبتهاّدونّأ3«ّشيئا ولا اعترضت على شيء

المثاليّالفاطمة،ّدونّفؤادّيرىّناصراّالزوج4ّ«ّصيبك والعرس في الصيف وانتهى الكلامأو غاير جيد هذا هو ن

كّأنهاّسلعةّتباعّوتشترىّلأولّزبونالاكتراثّل  مشاعرهاّورغبتها،ّفدفنوهاّوهيّحية،

ناصرّمثل مالّتزوجتّفاطمةّوكانتّمنهارةّتماما،ّوزوجهاّ إرهابيّومستغل.ّاستغلهاّماديا،ّواستلبّمنهاّ اّهأخويهاّ

ه ومنحة المردودية أيضا، وضع كل شيء في جيب ابقسالالشهر قبض راتبي كاملا، وفي حسابي بقي راتب »

كّلّماّتملكهّفاطمةّمنّمال،ّوأخذّمنهاّدفترّالشيكاتّوالبطاقة5ّ«ّوجزئي وراءه كالعادة ت في البي»سحبّناصر

بالأمر فانجر  رد نسيان، بعد يومين ذكرتهنتظرت أن يعيد إلى دفتر الشيكات والمال لكنه لم يفعل، وحسبته مجا  

في وجهي وماذا ستفعلين بالمال أستتجولين بين الشوارع كمن لا تملك من يتحكم فيها! هذا ثمن أكلك وشريك 
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ها:ّنفجرّفيّوجههاّوقالّلااّيعيدّلهاّدفترّشيكاتهاّومالها،ّّعندماّطلبتّمنّناصرّأن1«!ّأم أنك تعيشين مجانا هنا

موروفّمعاشك أنّتمضيّّهذاّ كّمستأجر،ّوبعدّأيامّجاءّومعهّورقةّوطلبّمنهاّ وشربها تدفعّثمنّأكلهاّ إنها »وأنهاّ

اج تحت الضغط أمضيت على الورقة، لم يحت )..(،ت زوجي لسحب أمواليلوكأوكالة بإسمي أصرح فيها بأني قد 

ةّأمضتّفاطملكنهاّّيعفاطمةّرفضتّتلكّالفكرة،ّولاّتريدّالتوق2ّ«بعد الآن لتوقيعي أو حضوري لسحب مالي

كّماّيشاء  .علىّتلكّالورقةّتحتّالضغط،ّفهوّلاّيحتاجّلتوقيعهاّلسحبّأموالها،ّويتورفّبهم

ّولمجّ  اج لعدة دخل الراتب وأحت» قتناءّحاجياتهااّ،ّحتىّأنهاّلاّتستطيعّاتتمتعّبهّردتّفاطمةّمنّأموالها

حب المال لشراء حجاب آخر، فالحجاب لسكات، ودعني أذهب مع زميلاتي غادا أغاراض أعد إلى دفتر الشي

نفجر ا  رتكابها، ا  رتكبت جريمة أو على وشك ا  كأنما )...(الأول عريض جدا علي، كما أنه ليس لدي حذاء مريح

في وجهي وعايرني مهددا: طبعا هذا ما تريدينه الذهاب والإياب في الشوارع كمن لا رقيب لها قليلة الأدب 

كّالمتسولةّتطلبّمنّزوجهاّبعضّالمالّلشراءّماّ 3«اّ!ّأخرى شيئا كهذوالحياء احذري أن تطلبي مرة  فاطمة

وليّيتحكمّفيها،ّلكيّيتمتعّبأموالها تريدّفقطّأنّتجوبّالشوارعّوليسّلديهاّ يتحججّأنهاّ دائماّماّ ماّجعلهاّّ؛يلزمهاّ

 ذاتاّأنثويةّمستغلةّمنّأقربّالناسّإليهاّزوجها.

كّمتسولة ّالحالة ّهذه ّراتبّبقيتّفاطمةّعلى ّولديها كّمعلمة  تهالكت محفظتي مثلي وما عادت»،ّوليست

تحمل، تقطعت يدها وقفلها ما عاد يقفل، وأصبحت أحملها تحت إبطي تديرت لها يد من قماش وقفلا من 
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سلك معدني لكن لم يصمدا أمام ثقلها، كل يوم سال ناصرا بعض المال لأشتري محفظة جديدة لكن بلا 

ذات مساء جاء ومعه ّ»ماشّوفعلاّمنّسلكّمعدني،ّأصبحتّلاّتنفعّلحملّالأغراضمحفظةّبيدّمنّق1ّ«جدوى

ّأرخص أنواع المحافظ ورماها في حجري كما لو كنت متسولة، وقد أشفق علي بصدقة مفرغاة من كل إنسانية!

كّمتشردةّعطفّعليها2« كّأنهاّمتسولةّأو ّ.اشترىّناصرّمحفظةّبأرخصّثمن،

شقةّلمّشترىّبهمّسيارةّلمّتركبهاّوّااّغيرّقادرةّبالبوحّبكلمةّواحدة،ّّتتأملهّستغلّناصرّأموالّفاطمة،ّوهيااّ

سيارة جديدة فاخرة بمالي ولن يركبني فيها، إلا للحالات الطارئة، أما المدرسة فأذهب إليها يوميًا راجلة »تسكنهاّ

كّلهّمنّحقّتعبّكابها،اارّصرّيمتلكّسيارةّفخمةّلاّيستطيعّوناّتذهبّإلىّالمدرسةّمشيا3ّ«وهو يتفرج هاّومنّهذا

ضعفةّانّمرأةّمستاأنهاّهيّالتيّتتورفّفيه،ّوأنهاّّعرقّجبينها،ّوسلبتّمنهاّحقهاّالمادي،ّالذيّمنّالمفروض

 .انزفتّحقوقها

 الأنثى المعنفة: -2

ّفيّ كّلمة ّأنني ّلها كّن ّولم ّالذكوري ّالمجتمع ّطرف ّعليها. ّالممارس ّمن ّالعربية ّالمرأة ّأن ّفيه ّشك ّلا مما

كّثيراّعنّسابقتها،ّوهيّّالمجتمع، فهيّذلكّالمخلوقّالذيّلاحولّولاّقوةّلهّوّإنّحياتهاّفيّعورناّّلاّتختلف

المرةّالتيّيسلطّعليهاّأنواعّّالقهرّوالحرمانّاستنادّللتقاليدّالاجتماعيةّالمتوارثة،ّالتيّتعطيّالرجلّالهيمنةّالكبيرةّ

ّالجزائريةّعنّالمرأة ّوسلبواّّعلىّالأنثىّ،انّلاّتختلفّالمرأة ّحقوقها ّتعرضتّللقهرّ،ّهضموا ّأيضا العربية،ّوهي
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كّانتّالمرأةّضعيفةّومتأزمةّنفسياّبسببّالإرهابّخاصةّفيّفترةّالعشريةّالسوداءأحلامهاّفيّالمجتمعّوّ ،ّحيث

ّوالمتطرفين.

بلّالأسرةّقّتحملّالروايةّأهاتّالأنثى،ّالتيّلاّتستطيعّالمرأةّالبوحّبها،ّفتجدهاّتتعرضّللشتيّأنواعّالقهرّمن

كّمثلّالنساءّّالأخرياتّنلاتّنويبهاّّمنّّالظلمّمنّقبلّأخويهاّفؤادّورشيدّ ن شعري شدني م»والمجتمعّوفاطمة

فاطمةّتعرضتّللضربّالشديدّمن1ّ«ّورماني على الأرض، ركلني عدة مرات قبل أن تسحبني أمي من بين رجليه

وهيّلاّ وعنّحقهاقبلّفؤادّ، ات، مازالت معظم النساء في العالم خائفات، وما زلن جائعّ»تستطيعّالدفاعّعنّنفسهاّ

وما زلن مكتومات الصوت، ويثقل الذين كاهلهن بكل أنواع القيود، وما زلن مقطعات ومكلمات ومشوهات 

بقيتّالمرأةّفيّبقعةّالخوف،ّمكتوماتّالووت،ّاستغلتّوأهينتّمنّطرفّالذكر،ّولهذاّيقيت2ّّ،«ومضروبات

كّشفّصوتهاّوآلامهاّومعاناتهامقمعةّومشوهةّومضروب  .ة،ّغيرّقادرةّعلى

لأتفهّالأسباب،ّ وبضربهاّ سحب سكينا  في جزء من ثانية»عانتّفاطمةّالكثيرّمنّالماسي،ّفكانّفؤادّيحتقرهاّ

من حيث لا أدري وهجم علي شدني من شعري وأسقطني أرضا لم أفهم إن كان هم فعلا بذبحي أم كان فقط 

هجمّفؤادّعلىّفاطمةّوهوّفيّحالةّشرسةّأكثرّمنّذيّقبل3ّّ«القة ولم ينزلها علييهددني لأن سكينه بقيت ع

حتىّوصلّبهّالأمرّإلىّأنّأخذّسكيناّلذبحا،ّوهيّبقيتّهاويةّعلىّالأرضّدونّحراكّمنّشدةّرعبهاّوخوفهاّ

قريبا وجارا و  تحول المرأة إلى ضحية أو كبش فداء في سياقات علاقتها بالرجل سواء كان أبا وأخا وزوجا وابنا»

                                                           

ّ.02فيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك،ّص1 
ّ.13-13،ّص0211ّ،1ط،ّ،ّالرحبةّللنشرّوالتوزيع،ّسوريا1جيرّمينّغرير،ّالمرأةّالمخوية،ّترّعبدّاللهّبديعّفاضل،ّط2 
ّ,03،ّصالمودرّالسابق3 
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قتي، وتم تمت الخطبة دون مواف»المرأةّضحيةّالرجل،ّوتعيشّتحتّسيطرته،ّفهيّمجردّسلعةّيتحكمّفيها1ّ«ّإلخ

فاطمةّزوجوهاّدونّمعرفةّرأيها،ّوهيّغيرّراضيةّفي2ّّ«بيعي أرخص بيع، لا اشترطت شيئا ولا اعترضت على شيء

لهاّالحقّفيّالقبولّأوّالرفضّأوّالبوحّبكلمةّواحدة،ّلأنّّذلك،ّلأنّالمجتمعّالذكوريّيسيطرّعلىّالمرأة،ّفليس

ّ.صوتهاّلاّيسمعّولاّيأخذوهّبعينّالاعتبار

 الأنثى الحنونة: -0

كّبيرد ّتع إذّّمعاتمعّتنشأّبهاّالأسرةّوالمجّوهيّالروحّالتيّ،الأمّمنبعّالعطفّوالحنان،ّولهاّفضلّعظيم،ّودور

كّثرةّالشتكرسّحياتهاّمنّأجلّبيتها،ّوأطفالّوعائلتهاّ اّاءّوالعناء،ّوقدّأثنىّالإسلامّعلىّالأمّودعقولاّتملّمن

الأمّوعدمّالاستهتارّّيةحترامهاّوأعطىّلهاّقيمة،ّونهىّالأبناءّعنّالتفوهّبكلمةّموحشةّتسيئّإليها،ّوتؤثرّفيّنفسلااّ

 .تجاهها،ّلأنهاّهيّمنّتنجبّوتربيّوتضحيّمنّأجلّأولادهاااّوالتكبرّ

أولادها،ّوفاطمةّأمّلأربعةّأطفال،ّتسهرّعلىّراحتهمّّتحميحنونةّوعطوفةّّرحيلكتشرفت بالأمّفيّروايةّ

كّلّالمعاناةّوالماسيّالتيّتعيشهاّ كّأب،ّفاطمةّتقومّبكلّواجباتهاّعليهم،ّرغم رعايتهمّوحمايتهمّمنّرجلّأنكرّدوره

جملة من الأبناء را ما تقترن بتقوم الأم بإنجاب الأبناء ورعايتهم، وتتركز أهميتها على هذه النقطة، وكثي»يومياّ

كّلّوقتهاّفيّتربيتهمّوتعليمهم،ّوتحرصّعليهمّمنّالأمراض،3ّّ«والبناء المرأةّبعدّالزواجّتنجبّالأطفالّوتكرس

كّلّ ما عن دفاعها عن أولادها مهّما كانت أمي لتتخلى»سوءّأوّأذىّيويبهم،ّوتدافعّعنهمّوتخافّعليهمّمن

                                                           

ّ.23مناصرة،ّقراءاتّمنّالمنظورّالسرديّالنسوي،ّصحسين1ّ 
ّ.23فيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلكّ،ّص2ّ 
ّ.103صالحّمفقودة،ّالمرأةّفيّالروايةّالجزائرية،ّص3 
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ئّأحدّإلىّّأولادهاّفهيّبمثابةّمحاميةّدفاعّلهمّ،ّولنّترضىّالمساسّبهمّإنّأمّفاطمةّلاّتحبّأنّيسي1ّ«حدث

كّلّمنّيقتربّإلىّأولادهاّمنّقريبّأوّمنّبعيد كّالحيوانّالمفترس،ّتفترس ّ.أوّبكرامتهم،ّفالأم

كّلّالكلامّالفاحشّمنّإهانةّوشتم،ّمنّطرفّحماتهاّوحفيظة اّ،ّالتيّترعىّأولادهاّغوباّعنهتتحملّفاطمة

ّدونّإرّوّ ترعى حفيظة أبنائي أثناء غايابي رغاما عنها بأمر من ناصر، وقد طلبت مني أجرا على رعايتهم »ادتها

ووجهتها إليه لأنه القابض المالي، وقد أسكتها ما إن تكلمت وعرف سؤالها، وتعايرني دائما بأنني ألهث في 

ك، إذا نتي ليست خادمتا بلكلام: وحماتي مثلها تكرر نفس االطرقات، وأترك أولادي طوال النهار بلا رعاية 

فاطمةّتتركّأولادهاّعندّحفيظةّعندماّتذهبّإلى2ّ«ّبنتيك فلتتدبري أمرهماا  ضطررنا سنربي ابن ابني فقط أما ا

المدرسةّوهذاّبأمرّمنّناصر،ّإلاّأنهاّلاّترضىّبرعايتهمّدونّمقابلّبلّطلبتّأجراّمقابلّذلك،ّوفاطمةّلاّتملكّ

 .ناصرّمالا،ّفقدّاستحوذّعليهم

ّفاطمةّبأنهاّلاّتستطيعّتربيةّأولادها،ّوتتركهمّبلاّرعايةّوتزيدّحماتهاّالطينّبلةّبدفاعهاّعنمّتشبدأتّحفيظةّ

ابنتها،ّوهيّغيرّراضيةّأنّترعىّأولادّفاطمةّإلاّمحمدا،ّلأنهّالمحبوبّلديهاّولدىّعمته،ّوفاطمةّتبقىّصامتةّولاّ

ّ كّلمة.ّفمنّأجلّأولادها كّلّشيءتستطيعّالبوحّبأية إذا كانت أمومة المرأة شيئا هاما وأساسيا، فإنها ّ»تتحمل

تهتمّالمرأةّبأولادهاّوترعاهم،ّوتؤديّبكلّواجباتهاّنحوهم3ّ،ّ«ليست ضد أن تمارس حقوقها وأعمالها الأخرى

د من و في كل مساء أعود من العمل منهكة كمن يعّ»ونحوّأسرتها،ّإلاّأنهاّهيّأيضاّلديهاّحقوقاّوأعمالاّتقومّبهم

                                                           

ّ.10فيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك،ّص1 
ّ.102-101صّالمودرّنفسه،2 
103ّصالحّمفقودة،ّالمرأةّفيّالروايةّالجزائرية،ّص3ّ 
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حساب يوم القيامة، وفي البيت تنتظرني أعمال لا نهاية لها وشكاوي وشجارات، وهذه المزة سيتطور الوضع 

الأخطر، كمرة كنت أرد الضرف، كما يقال لحفيظة ولحميدة على عدم غاسلهما أواني الغداء وعدم إعداد العشاء 

فاطمةّتكرس1ّّ«: نربي أولادك وتفتحين فمكوانتظار قدومي لأفعل كل شيء، وتدخلت حماتي بجملتها المعتادة

كّالعبيدّتربيّأولادها كّماّأنهاّتتحملّتورفاتّحفيظة.ّتعملّفاطمة  .حياتهاّوتتحملّمعاناتهاّوآلامها،

كّلّماّيقالّلهاّفقط كّانتّمتعبة،ّوتومتّعلى فأنا مضطرة »أجلّأطفالهاّّ..تقومّفاطمةّبأشغالّالبيتّمهما

وبحجة أن لا وقت عند حفيظة للطبخ والغسيل  .يابي، وسأدفع ضريبة تلك كل يوملترك الأولاد عندهما أثناء غا

بسبب الأولاد، علي القيام بكل شيء بمفردي أطبخ لليوم الموالي غاذاءهم كلهم جميعا، وأنجز جميع الأعمال 

كّلهّوهيّراضيةّبذلكّمنّأجلّأولادها.2ّ«مسبقا ولاحقا  فاطمةّمجبرةّعلىّالقيامّبأشغالّالبيت

 نثى المسترجلة:الأ -3

الرجل:ّمعروفّالذكرّمنّنوعّالإنسانّخلافّالمرأةّ...ّوترجلتّالمرأةّ»:ّيقولّابنّمنظور:ّالاسترجال لغة

تشبهتّبالرجالّفيّالرأيّوالمعرفة إذاّ رجلهّ كّالرجلّ...ّويقالّامرأةّ فيرادّفيهّالمتشبهةّّأما في الاصطلاح:؛3ّ«صارت

كّلّأماّبالنسبةّللتعريفّالإجرائيّللفتاةّالمسترجل؛ّنحوهاّلاّرأياّوعلمابالرجالّزياّوهيئةّومشية،ّورفعّصوت،ّوّ ةّهو

                                                           

ّ.100شام،ّتشرفتّبرحيلك،ّصفيروزّالر1ّّّ 
ّ.113صّالمودرّنفسه،2ّ 
ّ.066-060صّّ،ّبابّاللامّ،11مج.ابنّمنظورّلسانّالعرب،ّدارّصادر،ّبيروت،3ّ 
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لذلكّّ؛فتاةّتتشبهّبالرجلّسواءّفيّاللباسّوالهيئةّأوّفيهماّمعّالسلوك،ّبحيثّيظهرّتشبههاّبالرجلّمنّالوهلةّالأولى

1ّنجدّمجموعةّمنّالعلماءّعكفواّعلىّدراسته.

علىّالفطرة،ّّكلّمولودّيولد»يةّالأسرةّفيّتشكيلّهويةّالأولاد،ّحيثّقال:ّوأشادّالنبيّصلّاللهّعليهّوسلمّبأهم

كّمثلّالبهيمةّتنتجّالبهيمة إلىّجانبّالنظرةّ.2«هلّترىّفيهاّجدعاء؟ّ.فأبواهّيهودانه،ّأوّينورانه،ّأوّيمجسانه؛

كريمّجانباّمنّذلكّالإذلالّالّلهّوقدّصورّالقرآن3الدونيةّللمرأة،ّوالتيّتعدّمنّأهمّالأسبابّالدافعةّلهذاّالسلوكّ،

كّظيمّ) و دًاّوهو ه ه ّم س  ّباالأ  نث ىّظ لَّّو ج  ّأ ح د ه م  ر  (ّبتواريّمنّالقومّمنّسوءّماّبشرّبه03ّفقالّتعالى:ّ﴿ّو إاذاّب ش ا

ك م ونّ  ّأ م ّي د سُّه ّفايّالتَّرابّألاّساءّماّي ح  ك ه ّع ل ىّه ون  سا   . (59)4أ ي م 

كّختلتّمرةّأخرى،ّفرجعتّتلبعدّمجيءّالسلام،ّلكنّماّبرحتّتلكّالموازينّأنّااّّتغي رتدّأنّالأفكارّبي

السلوكّالإنسانيّ.وعادتّالمرأةّتعانيّمنّالتسلطّوالقهر،ّحطّمنّشأنهاّوأنقصّمنّقيمتهاّ؛لرواسبّبوورةّمغايرة

نجدّّالاسترجالّمنّوجهاتّمتعددةّجاءّتبعاّلتخوواتّالدارسينّفيّهذاّالمجالّوإذاّماّسلطّالضوءّعلىّسلوك

عنّالأسبابّالثقافيةّلهذهّالظاهرة كّشفواّ مّومنّبينّالأسبابّضعفّالوازعّالديني،ّحيثّيعدّالدينّجوهرّمعظّ»أنهم

حرافيةّإنماّيتأتىّمنّنوقيمه،ّوماّيطرأّعلىّثقافتهاّمنّصورّااّّبآدابهالشعوب،ّفهوّيويغّثقافتهاّوفقّتعاليمهّويوبغهاّ

دّالعلماءّالخللّالأسريّفيّالبناءّالثقافيّللفتاةّمنّبينّأسبابّالاسترجال،ّلأنّكماّعّّ.اضطرابّمستوىّالتدين

                                                           

فريالّبنتّأحمدّبنّعبدّالعزيزّالفتوح،ّأسبابّظاهرةّالفتياتّالمسترجلاتّوسنبلّعلاجها،ّبحثّتكميليّلدرجةّالماجستير1ّ 
ّ.11ص،1131الإسلامية،ّالرياض،

كّتابّالجنائز،ّبابّأخرجهّالبخاريّف2  ّ(.1-160نّ)1312لّفيّأولادّالمشركين،ّرقمهيماّقيّصحيحه،
ّ.13فريالّبنتّأحمدّعبدّالعزيزّفتوح،ّأسبابّظاهرةّالفتياتّالمسترجلاتّوسبلّعلاجها،ّص3 
ّ.03-03يةّسورةّالنحلّالآ4 
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كّونهاّأبرزّأعمدةّالبناءّالثقافيّللأولاد،ّتبرزّوتشكلّملامحّهويتهمّالثقافية لم ترد »حيثّجاءّفيّالرواية:ّ.1«الأسرة

، مكافحة الإرهاب أيما إصرارسعاد أن تكون مجرد شرطية عادية، وقد أصرت على الدخول في القوات الخاصة ل

يبدوّأن2ّ.«وفعلا كانت من أوائل النساء اللواتي التحقن بها حاليا، هي في تربص ولينتظرها الإرهابيون في الجبل

كّانتّقويةّنوعاّماّفيّالمراحلّالأولىّمنّشبابها،ّوبعدّموتّحبيبهاّظهرتّملامحّالاسترجالّفيّ شخويةّسعاد

والعملّمعّالرجالّفيّالشرطةّليسّبالأمرّالمألوف،ّرغمّذلكّلمّتكترثّلقوانينّّشخويتها،ّفهيّمنّقريةّمحافظة

  .العرفّأوّالجنسّ/ّأنثىّضعيفة،ّوحققتّماّتطمحّإليهّنفسها

ر،ّستكسرّنتقام،ّوتتعرضّللظلمّوالجوّأنّالمرأةّعندماّتريدّالااّبّقولهوأرادتّّفيروز رشاموهذاّماّأظهرتهّالروائيةّ

كّانّمحتماّعليها،ّوذلكّلماّفعلهّالحواجزّالجنسّوالعرف ،ّوتخترقهاّمنّأجلّالدفاعّعنّحقها،ّفاسترجالّسعاد

امرأة رجلاّفيّصورةّ الأمرّالذيّصنعّمنهاّ الذيّقتلّدونّذنبّ، وعليهالإرهابّبحبيبهاّ المسترجلةّّلأنثىالّنموذجّتمثّ ّ؛ّ

كّانتّتلالتيّظهرتّملامحّالقوةّوالجرأةّمعّالأنثىهذهّّسعادشخويةّّفيفيّالروايةّ ميذةّاّمنذّالبداية،ّأيّمنذّأن

كّان ّ.فيّالثانوية،ّتميزتّبطلاقةّاللسانّوعدمّالخوفّمنّالطرفّالآخرّأي

كّانتّسعادّتحاولّتخفيفّّالفاطمةكانتّهيّأقربّالأصدقاءّّ التيّلمّتنجحّفيّشهادةّالبكالوريا،ّرغمّذلك

ل وجميله وخديجة وولداها جميعا في القناء. لم أق وقفنا عند عنة الباب وأميّ»الألمّعنها،ّحيثّجاءّفيّالرواية،

 :شيئا لأن ملامحي تحمل الجواب، سبقتهم سعاد إلى الكلام مخاطبة أمي

                                                           

12ّ-11لمسترجلاتّوسبلّعلاجها،ّمرجعّسبقّذكره،ّصفريالّبنتّأحمدّعبدّالعزيزّفتوح،ّأسبابّظاهرةّالفتياتّا1ّّ 
ّ.102فريالّبنتّأحمدّعبدّالعزيزّفتوح،ّأسبابّظاهرةّالفتياتّالمسترجلاتّوسبلّعلاجها،ّمرجعّسبقّذكره،ّص2ّ 
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مساندتهاّلفاطمةّّسعادتواصل1ّ« خالتي نورة هذه ليست سوى المرة الأولى، العام المقبل بإذن الله ستنجح.-

 »قّإلىّالمعهد،ّلكيّلاّينتبهّأحدّللقائهما،ّحيثّتقول:ّوتدبيرّالأمورّلهاّبذكاءّوحذر،ّخاصةّبعدّذهابّطارّ

سعاد قالت ألا تغامر بالجلوس في مكان عام كالكافيتريا أو شاطئ البحر ]...[ وهي فكرة سديدة حقا، لأن 

ّ.سعادتشعرّبالأمانّبوحبةّفاطمة 2« على سعاد ترتيب كل شيء في وقت لا هاتف فيه ولا انترنت .

دائمةّالسفرّوالتجوالّرغمّسوءّالأوضاعّالسياسيةّفيّتلكّالفترة،ّحيثّّهابرّجديد،ّلأنكلّخّّسعادّوتترقبّمنّ

لم تكن زيارتها تروق الرشيد وفؤاد فكلما صادفاها عندنا تذمرا، وهي المعروفة بأنها قوية ولا تخاف من  » تقول:

كرهما كم بة مثلي وذلك يذ أحد، وتستطيع أن تقاتل جميع الرجال عندما تكون لديها قضية، ثم إنها غاير محج

أحبتّسعادّشرطيّوكانتّلاّتلتقيّبهّدونّصعوبةّفمثلّهذاّالعملّأضحىّخطيراّفيّبومرداس،3ّ.« !نحن فاسقتان

لم دخلت سعاد في حالة من الموت الجزئي، و »وفيّالأيامّالمواليةّسمعتّخبرّعنّمقتلّحبيبها،ّتقولّالروائية:ّ

إثرّهذاّالموابّتتحولّسعادّمنّأنثىّمحبةّإلىّ 4«ي الفراش ثلاث أشهر، ينفع معها الأطباء ولا الرقاة، ظلت ف

ّ،ّوتسعدّبذلكّوتفتخرّبه.،ّماّجعلهاّمسترجلةّمقدمةّغيرّمدبرة.أنثىّتسعىّللثأرّلحبيبها

ّ

 

                                                           

ّ.02،ّصفيروزّالرشام،ّتشرفتّبرحيلك1 
ّ.66،ّصالمودرّنفسه2 
ّ.31،ّصالمودرّنفسه3 
ّ.112،ّالمودرّنفسه4 
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 المبحث الثاني: التشكيل الداخلي للذات الأنثوية في رواية نادي الصنوبر

بيات،ّالتزمتّبقضاياّالمرأةّوالقضاياّالاجتماعيةّمنّخلالّوصفهاّتعدّربيعةّجلطيّواحدةّمنّالروائياتّالعرّ

كّبيرّومهمّمنّشخويةّالمرأة.ّ ّالدقيقّلشخوياتها،ّفقدّأبرزتّجزء

 الأنثى المتحضرة: -1

غالباّماّترتبطّصورةّالمرأةّالمحضرةّبالبنيةّحيثّأنّأغلبّالأحداثّتتجسدّفيّالمدينة،ّفالمدينةّتعدّالفضاءّ

متلكّالأنثىّالمتحضرةّشخويةّقويةّوذلكّنتيجةّالحريةّالتيّتتمتعّبها،ّفهذهّالشخويةّّالخاصّللشخويات،ّت

ّكثيرةّالحركةّوهيّفاعلةّقيّالمجتمع.

الحديثّعنّنفسهاّّردةّفيالساباسمّتنطلقّفبالتركيزّعلىّعنورّالشخوية،ّّتوويرّالسرديالتواصلّالروائيةّف

مسرعة بعد أن وجدت جسدي النحيل داخل سروال الجينز خرج إلى هذه المدينة، نزلت أقررت أن  »حيثّتقول

لى الشارع الفرع مع بدايات النهار كنت أشعر أن الشارع الزحام، اللحظة تطمئن لي إوقميص وألفين بنفسي 

ولاّشكّّ،دائمحامّالزدعنّأيامّالمدينةّالتيّتتميزّبالحركةّالكثيفةّوالااّّامختلفّاتختارّالساردةّيومإذ1ّّ«ولخطواتي 

كّثيرةّلمّتكنّمنّبابّالودقةّبلّهوّذاّالااّلههّأنّفي ّ.مدروسّمنّقبلّالساردةختيارّدلالات

كّانّقدّحذفتهّمنّحياتهاّّ فهميّجمعتّبينّالمتناقضاتّيومّالجمعةّهوّاليومّالذيّفقدتّفيهّوالدهاّوالتي

واء أربعة ا اليوم في الهأشعر بالرهبة يوم الجمعة منذ أن مات أبي وأنا أخاف الفرع الذي تركه هذ» حيثّتقول:

                                                           

ّ.106اديّالونوبر،ّصربيعةّجلطي،ّن1ّ 
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لاّجمعةّبدونّأبيّولاّأبيّدونّجمعةّوهوّاليومّنفسهّالذيّاتخدتهّروحاّ.... 1«وعشرون ساعة زائدة من الوقت 

لنزهةّلتغيرّالأجواءّأرضهاّأيضاّلتكتشفّفيهّالمدينةّالضخمةّالتيّلاّيهدأّسكانهاّطولّالأسبوعّلتتواصلّالراويةّفيّ

ّا ّفي ّمثيرة ّالأحداث ّتووير ّالجزائرية ّالأمهات ّعادات ّمن ّمهمة ّعادة ّالى ّنفسه بدأت رائحة الكسكس »لوقت

الجمعة وكأنها فرض سادس يحوم أفراد العائلة حول المائدة فوقها .... الكبيرة التي تضعها أمي أمامها شهية 

 د من الوقتلم أكن أريد أن أضيع المزي»لتسردّالساردةّمنّجديدّللحديثّعنّنفسهاّ 2«يسل اللعاب لرائحتها

سبعة وعشرون سنة يبدو أن مواصلة البحث عن العمل هكذا وبعد زوجها تطلب طير أو الذهاب الى العمر؟ 

ها.... ب أريد فقط عملا يضمن كرامتي، هذه المدينة الكبيرة تجد وكل المؤسسات المهمة وغاير المهمة متمركزة

رةّالتيّتبرزهاّحياةّزوجهاّهيّصورةّتحملّدلالاتّّلعلّالوو3ّ« يا الله لا أطلب المستحيل أنا فقط اريد عملا.

فيّحياتهاّأوّحولّالحياةّالتيّعاشتهاّأمهاّبأطوارهاّالتقليدّالمتماسكّوحياةّالمدينةّالتيّأفقدهاّالحنانّّسوىكثيرةّ

 الجزائرية.ّىحياةّالأنثصورّتجسدتّمنّخلالهاّّحملتّهذهّالشخوياتّمجموعةّمن

 الأنثى القوية: -0

ّعندّالأنثىيموازّّعنلقوىّعندّالرجلّتختلفّموازينّا ّللقيامّّ؛نها ّجسديةّتؤهله ّيمتلكّقوة ّما فالرجلّعادة

بأعمالّشاقةّوتحملّقوتّيومه،ّلكنّمعيارّالقوةّعندّالأنثىّمختلفّعماّهوّعندّالرجل،ّلكنّالأنثىّالقويةّالتيّ

كّبيرّوكبرياءّأكبر،ّقدمتّ لأنثىّالقويةّعنّصورةّاّشخويةيتهاّرواّمنّخلالّّالروائيةتمتلكّشخويةّحازمة،ّوعنوان

                                                           
ّ.116،ّصربيعةّجلطي،ّناديّالونوبر1ّّ
ّ.103،ّصّالمودرّنفسه2ّ 
ّ.162،ّصّّالمودرّنفسه3 
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ا لها ساحة توسطت الجميلة الحضور، فوسطو »طلاقهاّّىأنّتوقعّفريستهاّخلالّحولّالأنثّتستطاعالتيّااّالفاتنةّ

الأزرقّّلونهاّعشيّاءقوتّيمامةّبريةّزرّقانطلقتّفيّرّ)...(الرقص باعدوا بينهم حتي فرغات الحلية لها وحدها

ّالمراياّتسكن كّأنها ّ...اللماع كّانتّترقصّبكلّشيءّيستطيعّأنّيتحركّفيّجسمها ّقو ةّالأنثى1ّّ« ه تظهرّهنا

ّالمقدمةّالتيّلاّتعرفّالتراجع،ّولاّتحسبّالحسابّفماّيهمهاّسوىّمعرفةّردّالحبيب.

ّ ة ثم اقتربت من نصيبها... اقتربت منه كثيرا لم تلمسه، بل أرسلت بحرار »تواصلّتأتيّترويضّحريستها

ه بنارها   عة وكأنها تطوقبو ز دارت حوله مثل )...(حوله، كانت روائح الحلي من الأحجار العصرية قجسمها المتعر 

ي رقية ترقص بحفلة طلاقها ابتعدت الرقصة ،ثم جلست بهدوء فعليه لم يعد يري أحد غاير هذه التكاد يغمى 

الساردةّإصرارّالأنثىّعلىّّتوف2« مكانها العالي وسط الزغااريد ... ثم ألقت اليه نظرة تؤكد انتصارها عليه.

ّثابتة ّبخطوات ّّالمضي ّهذا ّضمن ّأهدافها ّتحقيق ّالأنثفي ّصورة ّتتضح ّالمتواصل ّفالوصف ّالسرد ّفي ىّالتكثيف

 .وكبرياتهاّفيّالردّعلىّمنتقديها

كّانتّاّيمه الزهوررىّمنّشخوياتّالراويةّوهيّشخويةّثانويةّوالمتمثلةّفيّأخوتقدمّالساردةّشخويةّ لتي

ودون  »ّانلمّتحركّساكوّفيّالخارج،ّّورهز هميجبروتّصاحبّالعمارةّالقاضيّقدورّحينّألقيّحوائجّّتمامّتقاوم

.. کأنها  . ذل رفعت رأسها بالسماء نحو السماء ثم قالت شبات وكأنها تواجه بالخطاب الى أشخاص معنيين

 3«لجزائرا تلومنيش وتحيا كانت تحدث زوجها وابنيها شفتوا يا الشهداء وأشارا يعبران؟  نقول السماح وما

                                                           

13ّ،ّصربيعةّجلطيّ،ّناديّالونوبر1 
13ّ،ّصالمودرّنفسه ربيعةّجلطي،ّروايةّناديّالونوبر2 
 .12المودرّنفسه،ّصّبرربيعةّجلطي،ّروايةّناديّالونو3ّّ 
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ّالجيرانّحينّرفضتبدمّموطقويةّمنّخلالّموقفهاّالشخويةّّالزهورأرادتّالساردةّأنّتجعلّهذهّالشخويةّ

 المكوثّعندّأحدهمّوفاجأتهمّبالمضيّنحوّوجهةّمجهولة.

ّالأنثى الريفية: -3

يّيعيشّياةّالبسيطةّالتضاءّالريفّإلىّالحفيعدّالمكانّالبؤرةّالحاضنةّللشخوياتّوكذلكّالأحداثّتشيرّل

خدمةّالأرضّّالريفّلاّيختلفّعنّالرجلّفيفيّدورّالأنثىّّكماّأنّّ؛ّوتربيةّالدواجنّتهيبفلاحفيهاّالإنسانّمكتفياّ

حياتهاّفيّخدمةّزوجهاّوأبنائهاّوهذاّهوّالحالّمعّبدرةّفيّروايةّكماّتكرسّالأنثىّتهاّ،ساويانّفيّخدمتحيثّي

الريفيةّوكيفّتعيشّالأنثىّوسطّتلكّالبيئةّّالروائية،عبرتّّالصنوبرّنادي عنّالحياةّ الشخويةّ ّّهذهّ توفّفمنّخلال

لة الحديث ومبتسمة ئة،  قليجميلة جدا، هيئتها البدوية البسيطة  تجعلها قريبة من القلب ،الهادّأنثى »بدرة حياةّ

لها وبنتها شغالات  اليومية  بطفنلسمحة  وفي غامرة الا  ، رغام أنّ ألم ركبتها قد حفر بصماته على ملامحها ادائما

لينازعّهذه1ّّ«وزوجها وحيواناتها وواجباتها الكثيرة ككل نساء البادية ، كانت تنتظران تشفى وأن يختفي الورم...

ّالأنثىّشعورين:ّالشعورّبالمسؤوليةّتجاهّأسرتهاّومكابدتهاّوشعورّالضعفّوالإحساسّبالعطبّ

،ّعلىّالآلامّلاّاالاتها،ّفهيّأنثيّبسيطةّجميلةّهادئةّتمتلكّقلباّصبورّنشغااّتمثلّبدرةّحياةّالأنثىّالريفيةّوّ

بدرة اثّمعّ.ّتتطورّالأحدضهاّالتيّتمثلّلهاّشرفهاّوكيانهاوأرّوأبناءهاّّزوجهالمّسوىّتبحثّعنّشيءّفيّهذاّالعا

كّانتّتشتغلّفيّأرضهالىّإلتتعرضّ  بعدهاّاللجوءّت،ّقررّنهاّبسيطةّإلاّأنّالألمّلمّتتوقفكانتّتظ.ّحادثةّحيث

؛ّفرحلةّهذهّالأنثىّليستّللترفيهّوالترويحّوإنماّبغيةّالاستشفاءّوالتخلصّمنّالعطبّالمدينةّمنّأجلّالعلاج إلى

 كان ألمها الذي لا يطاق يملأ الغرفة»منّجديدّمعبرةّعنّشدةّالألمّالذيّيعمرّقلبهاّّزوخا بدرةتوفّّالوحيّ

                                                           

 .60ّّّّّالونوبر،ّصربيعةّجلطيّ،ّنادي1ّّ 
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ي ت حركة يديها من تحت غاطائي وهي تمسح دمعها يظهر كفها فتح تصنع النوم العميقتبضغط قوي ويشحنها 

الظلام ثم اعتدلت في جلستها وقد وضعت يدها على ركبتها الموبوءة تنظر إلى الفراغ الأسود الرهيب عبر النافذة 

التي تركتها مفتوحة قليلا لا تتوقف بدرة عن التفكير فيما قد يحصل ومن هي صاحبة الحظ السعيد التي سوف 

ل مكانها وكيف ستكون معاملة الزوج لها وهل سيأتي باكرا من العمل وهل سيمنعها من الانشغال في الأرض  تح

كي لا يصيبها نفس الألم الّذي أصابني، أسئلة كثيرة تدور في مخيلة بدرة، لا تريد بدرة قطع رجلها كما أنها لا 

لعله اليوم  )...(بيب ويخبرها بوجوب قطعهاخرية ليأتي الخبر المؤلم من الطستريد شفقة من أحد ولا نظرة 

ترفضّ. 1«الصعب ذلك الذي قررت فيه بدرة أن تعود إلى القرية رافضة بتر ساقها كما اقترح عليها الجراحون 

النقصّزادّ،ّفشعورهاّبالعطبّوّبدرةّذلكّلتحملّنفسهاّوترجعّإلىّريفهاّإلىّآلامهاّعلىّأملّأنّتشفىّدونّبترها

ّفةّإلةّخوفّالأنثىّالزوجةّمنّأنّتحل ّأخرىّمكانهامنّحرقتها،ّبالإضا

ّالأنثى الضعيفة: -1

فيّروايةّناديّالونوبرّمنّجديدّإلاّأنهاّغيرّموضعّالقوةّبلّعلىّالعكسّمنّّالحاجة عذراتظهرّشخويةّ

بكتّلّالساردة:ّرقيةّتقوّراءّفيّقلبّهذ هّالانثىّالتلكّفإنّفيّهذهّالوورةّتظهرّضعيفةّماذاّأضعتنيّأنهاّالوحذ

.أخبرّ…لأنهاّتشدّعلىّعالمّمنقرصّةّوجدتّخيمةّمنوويةّداخلّالقورّوّعذراّحينّزارتّقوراّامّعبدهّالمتوفا

كّالعادةّرفعّالخياممنّتشيدّالقورّلهاّعبدهّبعدّالانتهاءّ ّ …أصرتّأنّتنقلّخيمتهاّإليهّوترفعّاوتاداّداخلها

                                                           

 .02،ّ،ّصربيعةّجلطي،ّناديّالونوبر1 
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كّبيرةّعنّىفستوّااّ هاّوأحلامهاّدّالترقيةّفهيّالدفترّالتيّتحتفظّفيهّبذكرياتهذاّالمكانّالمسمىّالخيمةّلهاّدلالة

ترفعهّالمرأةّفوقّراسهاّنعم022ّّفيّالخيمةّليستّمجردّاللهّيحميّالترقيةّمنّحرارةّالشمسّأوّبردّالشتاّمنّهوّ

ّ.هناكّماّقدّيضعفّأنثىّويفقدهاّتوازنهاّعلىّعرشهاّعرشّمعشقّوتعاليّعندماّيبتعدّعنّمسقطّرأسهّوجدوره

الخليجّإلىّّمنّالوحراءّإلىّةفالتنقلاتّالكثيرّ؛ّولتّالراويةّأنّتجعلّمنّالشخويةّأكثرّحركةّوأكثرّتفاعلاحا

ّم مسعودأكماّظهرتّشخويةّأخرىّثانويةّتمثلتّفيّّّ،أكثرّإيجابيةّمنّتشكيلّالأنثىنتّالشخويةّالعاصمةّمكّ 

لمّصاحبّأبنائهاّظّعيّماّأصبحتّوحيدةّتعانخاصةّبعدّوفاةّزوجهّلهاّلاّقوةالتيّلاحولّوّيفةّهذهّالأنثىّالضع

دد صاحب العمارة بتقديم المفاتيح إلى الجنرالات دون تمييز لكن أن أبيه كان يه »ّ:مسعودأم تقولّالعمارةّوّ

لمسكين  الظلم تغلبا على قلبه الرفيع اتقول أمي أن الحاجة و ….تة قلبية أبي لم نفعل شيء مات مبكر بسك

حون ولم تتغير سلوك صاحب العمارة القاضي قدور كلما أرسل لنا رسالة تهديد أو كبرت في هذا الجو المش

الروايةّلناّشخويةّأمّمسعودّفيّصورةّّتقد م1ّ«.المسكينة للتوسط بإحدى قريباته إندار بقطع الماء تهرع أمي

ليهّالأنثىّفحينّتستندّعّالأنثىّالمكسورةّالضعيفةّلأنّسندهاّضاعّمنهاّبوفاته،ّفالزوجّالركنّالعتيدّالذيّيمكنّأن

 يتلاشىّستوبحّالأنثىّالضعيفةّالمنهارة.

 

 

 

                                                           

ّ.10ربيعةجلطي،ّناديّالونوبر،ص1ّ 
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 المبحث الثالث: المقارنة  

ّلتجديدّصورّّةكانّلكلّروايةّوجهّنظرّللذاتّالأنثوي ّتشرفتيّفيّروايتّذاتهاّالداخليةتشكيلّفّووصتها

كانّّىّهةّأخرّطّتشابهّمنّجهةّومنّجيّنقالربيعةّجلطي،ّإذّاشتركتاّفّرنادي الصنوبلفيروزّالرشامّوروايةّّبرحيلك

 .ويةالأنثالذاتّّهيّتجسيدّوإبرازّهذفهناكّاختلافّ

 :شابةتالنقاط ال -1

 :تتجلىّنقاطّالتشبهّبينّالروايتينّفيماّيلي

 ّكّنفّالحرية.ضحتّالأنثىّبأعزّماّتملكّمنّأجلّاا  ستعادةّفرحتهاّوكرمتهاّوالعيشّفي

 ّالسرديّعلىّمختلفّالتقنيئعتمدتّفيّبنااا يةّبالرجوعّسترجاعّالأحداثّحيثّتقومّالشخواتّالسرديةّمنّااّهاّ

 إلىّالوراءّلسردّأحداثّمضتّوهذاّلرغبةّالروائيةّفيّتوضيحّأحداثّقدّتكونّغامضةّأوّمجهولةّللقارئ.

 كّانّقلقاّداخلياّوبيولوجيا. القلقّالذيّصارعتهّالذات كّلّمرة  الأنثويةّفي

 كّالإصابةّبمرضّالسرطانّالذيّأدىّإلىّببترّنهتتقلصّالأنوثةّلدىّالشخويةّالروائيةّبف دّعلّظروفّصحية)

 فاطمةّفيّتشرفتّبرحيلك،ّوبترّساقّبدرةّبسببّالحادثّالذيّتعرضتّإليه(

 اوهمومهالمحبةّوالمحبوبةّّالأنثىالنسويةّالواقعّالجزائريّوالغربيّخاصةّمشاكلّّيةعالجتّالروا. 

 ثيراتّتؤديّإلىّتغيرّمواقفهّوأدوارهتشكلّالداخليّللذاتّالأنثويةّتحكمهّظروفّوتأ. 

ّ

ّ
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ّ

 ختلاف:نقاط الا   -0

 نادي الصنوبر تشرفت برحيلك

لمّتركزّعلىّالتشكيلّالخارجيّالأنثىّأماّالوصفّالداخليّّ-

لتظهرّحقيقةّطبيعةّالشخوياتّالتيّتعيشّ وهذاّ كّانّعميقاّ فقد

ّفيّأزمةّالتسعينات.

ّتدااّّ- كّأنها ّالأولى ّبالدرجة ّالواقع ّعلى ّأوجاعهاّعتمدت عى

ّفيّفترةّعشريةّالسوداءّالأنثىحيثّعالجتّمعاناةّ

ّالعشريةّالسوداء.ّالأنثىجسدتّالعنفّالمسلطّعلىّّ-

ّفيّفترةّالعشريةّالسوداءّّالأنثىلخوتّمعاناةّ-

ّ.للأنثىّاملازمّحدثاكانّالعنفّ-

ّحولّالإرهابّالبيتّمنّرمزّللراحةّالىّمودرّخوفّ-

ّع.لطرفّالضعيفّفيّالمجتمباعتبارهاّاّالأنثىعجزّوضعفّ-

ّّتثدتحّ- ّأنوثتهاّّالأنثىعن ّعن ّتخلت ّالتي المسترجلة

ّالمتعطشةّللانتقام.

ّالمتسلطةّالمستغلةّلمكانتهاّونفودهاّللظلمّّالأنثى-

ّالممارسةّللبغاءّوالتيّتتظاهرّبالعفةّوالشرفّّالأنثى-

ّسخّمعاملهاّالتوويريةناعتمدتّعلىّالذاكرةّلّ-

كّانتّمنقطعةّبينّالماضيّإلىّالحاضرّ- ّلمّتكنّمترابطةّالأفكارّبل

ّالاغترابّوالضياعّركزتّعلىّدوامةّ-

ّالانطلاقّمنّالواقعّالجزائريّإلىّجانبّتداعيّالذاكرةّوالمتول -

اهتمتّالروايةّبالوحراءّذاكرةّللمكانّومكاناّللذكرةّوكانّهاّالحيزّ-

الأكبرّعلىّمستوىّالأحداثّوعلاقتهاّبالشخويةّالرئيسةّالتيّتربطّ

ّوجودها.

ّ-واقعيةّ-متحضرة-ضعيفة-فيّعدةّأنماطّقويةّّالأنثىتجلتّصورةّ-

ّّحسية.-ريفية

دلّمنّخلالّشخويةّالبطلةّفبّللأنثىلقدّعكستّالوورةّالنمطيةّ-

أنّتجسدهاّمغلوبةّمقهورةّمسلوبةّالحقوقّفقدّجعلتهاّقويةّغيرّقابلةّ

 للانكسار.
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ّالمرنةّالتيّتتميزّبتحسينّالدعبةّوالمواكبةّلكلّالظروفّالأنثى-

ّلطارئة.ا

ّالقويةّالمغامرةّالواثقةّمنّنفسهاّالجيدةّوالمقنعة.ّالأنثى-

النمطيةّوالممثلةّلماّسنهّالمجتمعّمنّعاداتّوتقاليدّّالأنثى-

ّوأعراف.

ّ

ّ

 

 بعدّالتجوالّفيّالروايتينّبحثاّعنّالذاتّالأنثويةّوكيفيةّتشكلهاّتمّتسجيلّنقاطّتشابهّوااختلافّ



 

 

مة   ات   خ 
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ّ

وجدّالقلمّالنسويّالجزائريّالإبداعيّضالتهّفيّالروايةّليحملهاّبذلكّسياقاتّسوسيوّثقافيةّمتعددةّليشهدّ

كّبيرا،ّفالبحثّحولّصورةّالمرأةّاستثمارّحقيقيّفيّالمجالّالأدبيّالعلمي،ّفموضوعهاّيعتبرّدراسةّ حضورهاّتناميا

كّونهاّطرفاّأساسي ةّّبوورةّاّفيّتطويرهّفأغلبّالرواياتّتعتمدّعلىّتواجدّالمرأتأسيسيةّلقضاياّهامةّتفيدّالمجتمع

 دائمةّومنّهناّأصبحتّالروايةّالنسويةّتعبرّعنّهمومّالمرأةّ.

لروايةّتشرفتّبرحيلكّلفيروزّالر شامّورّّةوالمتمحورّّالبحثّرحلةّفبعدّإتمام وايةّحولّتشكيلّالذاتّالأنثويّوفقاّ

ّإلىّقسمينّ:ّّقسمتّالنتائجناديّالونوبرّلربيعةّجلطيّ

 نتائج مستخلصة من رواية تشرفت برحيلك لفيروز الرّشام : -1

كّأن هاّتحكيّأوجاعهاّحينّعالجتّمعاناةّّ-  .ريةّالسوداءفيّالعشّالأنثىاعتمدتّالروائيةّعلىّالواقعّبالدرجةّالأولى

كّانّعميقاّوهذاّلداخليّفقالتشكيلّاّبينمالمّتركزّالروائيةّتركيزاّدقيقاّعلىّالتشكيلّالخارجيّللذاتّالأنثويّّ- د

ّ.ّالأنثويةلتظهرّحقيقةّوطبيعةّالشخوياتّ

ّدرّّّ- ّخلال ّمن ّالناس ّغاية ّتحديد ّفي ّالبشر ّسن ه ّالذي ّالحاجز ّروايتها ّفي ّالروائية ّوالتكسرت ّالعادات قاليدّاسة

ّ.والأخلاق

رّدورهاّالذكوريّلهاّالتيّيقتو،ّمعاناةّمحاطةّبالسياجّللأنثىبينتّالروائيةّمنّخلالّروايتهاّالمعاناةّالمزدوجةّّ-

ّفيهاّفقطّعلىّالإنجابّوالأعمالّالشاقة،ّومعاناةّتخنقّأنفاسهاّوهيّماّتعيشهّمنّدمارّوقسوةّبسببّالإرهاب.
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وهاّمكب لةّمقي دةّوجعلّالأنثىوضحتّالروائيةّفيّروايتهاّالفهمّالسيءّللد ينّمنّطرفّالمتطرفينّوالذينّحاصرواّّ-

ّاطئّللد ينّ.بمعتقداتهمّوفهمهمّالخ

معّخاصةّفيّالفترةّوالمجتّالأنثىبمختلفّالطرقّوالوسائلّلتبي نّلناّالوراعّالذيّيحدثّبينّالأنثىّلخ وتّصورةّ-

ّالعويبةّالتيّمرتّبهاّالجزائرّفيّالعشريةّالسوداءّ.

ّنتائج مستخلصة من رواية نادي الصنوبر لربيعة جلطي : -0

كّاّلمّتكنّ- نتّمتقطعةّبينّالماضيّإلىّالحاضرّإلىّالماضيّوهذاّراجعّإلىّصيغةّالروائيةّمترابطةّالأفكارّبل

ّالموضوعّوأفكارّالكاتبةّالمتراكمةّومحاولةّالإفواحّعنهاّ.

ّّمونولوجّمنّخلالالذيّصارعتهّالذاتّالأنثويةّّالداخليّوضحتّالروائيةّالقلقّ-

ّبمراحل،ّمرحلةّالكبّتشكلّالذاتّالأنثويّفيّ- عةّكانتّالذاتّفيهاّمستسلمة،ّتابعة،ّخاضوالخضوعّّّرالروايةّمر 

ّللآخر،ّومرحلةّالت عرفّعلىّالذاتّوقدرتهاّوهيّمرحلةّالوعيّوالت حرر.

ّاستعادةّالذاتّالأنثويةّلذاتهاّبامتلاكهاّلفعلّالحكيّوتعرفهاّعلىّالمهاراتّالفنيةّبدخولهاّعالمّالفنّ.ّ-

نتباهّلقضيةّجلّوتهميشهّبقدرّماّأرادتّلفتّالااّمكانةّالرّّمزيليسّمنّأجلّتقّالأنثىغيرتّالكاتبةّوجهةّالنظرّإزاءّّ-

ّحساسةّموجودةّفيّمجتمعناّوهيّالعنفّ.ّ

ّغترابّوالضياعّ.ركزتّالروائيةّعلىّدوامةّالااّّّ-

ّالتشكّ- ّعلىّالتشكيلّالداخليّللذاتّالأنثويّأما ّدقيقا كّانّعلمّتركزّالروائيةّتركيزا ّوهذاّيلّالخارجيّفقد ميقا

ّ.ّالأنثىررّرّتحاظهلإ
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  ّوفيّالأخيرّأجمعتّالروائيتانّبخووصّتشكيلّالذاتّالأنثويّفيّروايتيهماّعلىّأن:ّّ

ّفيّالمجتمعّّ.ّللأنثىغلبةّالعنورّالنسويّفيّالروايةّللمكانةّالعظيمةّوالمهمةّّ-

لتيّرس ختّالهيمنةّاّالعربيةّمحدودّفيّالإبداعّالأدبيّعبرّالتاريخّنظراّللظروفّالاجتماعيةّوالتاريخيةّلأنثىاّدورّ-

ّلكنّتمكنتّالآنّمنّتجاوزهاّوإثباتّتفوقهاّ.ّ؛الذكورية

ّالأبرزّفيّالروايتينّحيثّتحدثتّعنّهمومّومشاغلّالذاتّالأنثويةّوأدانتّبعمقّوجرأةّّالأنثىتعدّّ- وقضاياها

كّانتّسببّتعاستهاّ. ّمختلفّالتووراتّالتقليديةّالموروثةّالتي

اللهّّّنوفهّوجعلهاهيّالمجتمعّلافّتينّبارزّفيّالمحبوبةّالحبيبةّوالمعشوقةّالعاشقة؛يفيّالرواقويّالأنثىّحضورّّ-

كّثيرة ّ.ّّشريكةّالرجلّفيّأمور

كّماّأشيمكاتبّبالبحوثّوالدراساتّالأدبيةوإثراءّالّةمواصلةّالبحثّفيّمجالّالرواي أدعوّإلىومنّهناّ رّإلىّ،

اّبشقيهّسوىّمحاولةّتبنيّمفهومّالذاتّالأنثويةّوتشكيلهّيوماّجهد،ّءالروايتينّإلىّقراءاتّتتعد دّبتعد دّالقراحاجةّ

ّ.لربيعةّجلطيّنادي الصنوبرو لفيروزّالرشامّّتشرفت برحيلكالنموذجين:ّالداخليّوالخارجيّوفقّ

شقيهاّالداخليّلأنثويةّبالروائيتينّللذاتّابينّنظرّالدراسةّمفولةّلمقارنةّوجهاتّكماّأدعوّالباحثينّإلىّإقامةّّ

 الغموض إزالةّبعض في ضئيل بقسط لو بالمساهمةّ حقه الموضوع تأوفي كونأ أن رجوأوفيّالأخيرّ؛ّوالخارجي

.تشرفت برجيلك لفيروز الرشام نادي الصنوبر لربيعة جلطيّتين:روايالتشكيلّالذاتّالأنثويةّفيّ حول
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 .أولا : المصادر 

 برواية ورش عن نافع :القرآن الكريم-

كّتابّالجنائز،ّبابّماّقيلّفيّأولادّالمشركين،ّرقمّ:ريفالحديث الش -   ،1312ّأخرجهّالبخاريّفيّصحيحه،

(1/465). 

 :(روايات) المصادر الأدبية -

 .ناديّالونوبرربيعةّجلطي،ّ -1

 .تشرفتّبرحيلكفيروزّرشام،ّ -0

            المراجع :ثانيا

 الكتب والدراسات : 

ّسلطّ -3 ّبين ّالنسوي ّالأدبي ّالخطاب ّمنوور، ّأحلامّأمال ّجلطي، ّربيعة ّالهوية ّوسؤال ّالمتخيل ة

الأدبّوالعلومّ كّليةّ العددّالثالث، والأدبّالجزائريّ، أبحاثّفيّاللغةّ المخبرّ مجلةّ مستغانميّنموذجاّ،

 0226الإنسانيةّوالاجتماعية،ّبسكرة،ّ

كّيال،ّسيكولوجيةّالمرأة،ّد.ط،ّمؤسسةّعزّالدين،ّبيروت،ّ -1  .1236باسمة

0- ّ ّغرير، ّالجيرمين ّطمخويةالمرأة ّفاضل، ّبديع ّالله ّعبد ّترجمة: ّسوريا،1ّ، ّوالتوزيع، ّللنشر ّالرحبة ،

0211. 
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 .0213،ّعالمّالكتبّالحديث،ّالأردن،1ّ،ّطقراءاتّفيّالمنظورّالسرديّالنسويحسينّمناصرة،ّ -6

 1221،ّد.ط،ّدارّالنهارّللنشر،ّبيروت،ّصورةّالمثقفدواردّسعيد،ّ -3

 .،ّبلدّالنشرّالجزائر1ط، يةّالنسويةّفيّالمغربّالعربيسعيدّبنّبوزة،ّالهويةّوالاختلافّفيّالروا -3

 0212،ّعالمّالكتبّالحديث،ّالأردن،1ّ،ّطالروايةّوالعنفشريفّجميلة،ّ -2

للطباعةّوالنشر،ّ -12 سعادّعبدّاللهّالغنزي،ّصورّالعنفّالسياسيّفيّالروايةّالجزائريةّالمعاصرة،ّد.ط،ّدارّالفراشةّ

 .0223الكويت،ّ

 ّ.0211،ّالرحبةّللنشرّوالتوزيع،ّسوريا،1ّ،ّطمفاهيمّوقضاياالنسوية:ّمي هّالرجني،ّ -11

كّتابّالعرب،ّدمشق،ّشخويةّالمثقفمحمدّرياضّوتار،ّ -10  ّ.1222،ّد.ط،ّمنشورّالاتحاد،

 .0666،اتحاد كتاب العرب،ّمحمدّرياضّوتار،ّشخويةّالمثقفّفيّالروايةّالعربيةّالسورية -13

،ّالناشر21ّّ-21-1ّ،0221التاسعّعشر،ّطّعائشةّتيمور،ّتحدياتّالثابتّوالمتغيرّفيّالقرن -11

 مؤسسةّالمرأةّوالذاكرة،ّاللغةّالعربية.

 المعاجم اللغوية: 

 .11ابنّمنظور،ّمعجمّلسانّالعرب،ّبابّاللام،ّدارّصادر،ّبيروت،ّمجلدّ -10

 الرسائل الجامعية:   

رةّكالتشكيلّالسرديّفيّرواياتّربيعةّجلطي"،ّمذّّ"ّحاجّمحندّورديةّ"ّ"ّايمسعودنّباهيةّ"ّ، -16

كّليةّالآدابّواللغات،ّجامعةّابنّخلدونّتيارت،ّ  .0201/0200ماستر،

جلطي"،ّمذكرةّّلربيعةّحنينّبالنعناعوّناديّالونوبرصورةّالمرأةّالجزائريةّفيّروايتيّّ" بالكحلة سمية " ، -13

كّليةّالآدابّواللغات،ّجامعةّ  .0202/0201قالمة،1210ّّماي23ّّماستر،
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13- ّ ّالشخّ،فوزيةّرحمونّ"ّ" ّبنية ّّتشرفتّبرحيلكويةّفيّرواية ّمذكرة كّماسترلفيروزّالرشام"، ليةّالآدابّ،

 .0202/0201واللغات،ّجامعةّأكلّمحندّأولحاج،ّ

تر،ّّلفيروزّالرشام"،ّمذكرةّماسّتشرفتّبرحيلكصورةّالمرأةّفيّروايةّ"ّحيدرّصفاءّ"ّّ"ّخالديّصفيةّ"ّ،ّ -12

 .0213/0212كليةّالآدابّواللغات،ّجامعةّمحمدّخيضرّبسكرة،ّ

بحثّتكميليّّ،أسبابّظاهرةّالفتياتّالمسترجلاتّوسبلّعلاجهافريالّبنتّأحمدّبنّعبدّالعزيزّالفتوح،ّ -02

 ّّّّ.هـ1131لدرجةّالماجستير،ّجامعةّالرياض،ّ

ّالمقاومةّفيّالجزائر،ّدراسةّسيكولوجيةفريدةّشلوف،ّ -01 ّالمرأة -0223،ّمذكرةّماستر،ّجامعةّقسنطينة،

0222 

  : المقالات والمجلات 

ّالإنسانيةم -00 ّالعلوم ّدراسات ّالأردنية، ّالنسوية ّالقويرة ّوالقوة ّالرواية ّفي ّالمرأة ّصورة ّلقضاة، ّأحمد ّحمد

 1ّ،0212ّّ،ّالعدد33ّوالاجتماعية،ّالمجلدّ

للبحوثّّ،مجلةّالواحاتّصورةّالمرأةّالتارقيةّفيّنشرّثقافةّالسلامّبينّالأمسّواليومنبيلةّعبدّالشكور،ّ -03

 .10ّوالدراسات،ّالعددّ

 .23ّ-10-0222،ّتاريخّالنشرّمالّمنوور،ّالخطابّالأدبيّالنسويّبينّسلطةّالمتخيلّوسؤالّالهويةأ -01

 المواقع الإلكترونية . 

  :www.uop.edu.joالخطابّاللسانيّفيّالنقدّوالأدب،ّمنّموقع  -00

ّ :www.mawdoo3.com،ّمنّموقع2130هديلّطالب،ّ"أسبابّحدوثّسرطانّالثدي"،ّ-06

http://www.uop.edu.jo/
http://www.mawdoo3.com/
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 كتب مترجمة: 

كّليرّفهيم،ّ -03  .30،ّص1232،ّط،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّالمرأةّوالحبأناّدنيل،ّترجمة:

 .1ّ،0213طّ،دارّالمؤلف،ّالرياضّ،،ّترجمة:ّهناديّمزبرديسرطانّالثديمايكّديكسون،ّ -03



 

 
 

 الملاجق  
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 شرفت برحيلك لفيروز الرشام :واية ت 

 
 
 "التعريف بالراوئية "فيروز الرشام 

فيروز رشام روائية وباحثة أكاديمية جزائرية تشغل منصب أستاذة محاضرة في كلية الآداب واللغات الجامعة 
نها أ حاصلة على دكتوراه العلوم تخصص قضايا الأدب والدراسات النقدية والمقارنة، كما 1البويرة في الجزائر،

عضو في اللجنة العلمية لقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة البويرة، ورئيسة فرقة البحث دراسات في الأدب 
النسوي المغاري"، التابعة المحير "قضايا الأدب المغاربي قسم اللغة العربية وأدائها جامعة البويرة، أيضا هي 

لجزائري المعاصر ورئيسة فرع الجمعية الجزائرية رئيسة مشروع بحث تداخل الأجناس الأدبية في الأدب ا
رواية ملفتة بعنوان تشرفت برحيلك"، وكان قد  7102صدر لها بداية سنة  2للدراسات الفلسفية بولاية البويرة،

صدر لها قبل ذلك كتاب نقدي شعرية الأجناس الأدبية في الأدب العربي دراسة أحساسية الأدب نزار قباني"، 

                                                           
 .10. صwww.eldjoumhouria.dz ،00،7101  26النصر  نوارة ل: تشرفت برحيلك رواية المكانية فيروز رشام،1
 ,0،ص7102مارس  0الاربعاء ، www.eldjoumhouria.dz  النصر  لمكانية فيروز رشام،نوارة ل: تشرفت برحيلك رواية ا2

 

http://www.eldjoumhouria.dz/
http://www.eldjoumhouria.dz/
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دة مقالات علمية وفكرية، وهي من الكاتبات المهتمات بقضايا المرأة والفكر والثقافة ممن لديهن بالإضافة إلى ع
 1. رؤية عميقة في الطرح

 ملخص الرواية 
تعود أحداث هذه الرواية التي تنطلق كرونولوجيا مع بداية التسعينات مع ما يرمز له التاريخ في سيرورة مسار 

مأساة التي مست كل شرائح المجتمع. إذ تروي لنا الكاتبة في هذا العمل السردي المجتمع الجزائري بداية تشكل ال
الارهاسات الأولى لهذه المرحلة الدموية التي هزت كيان المجتمع الجزائري على لسان بطلتها فاطمة الزهراء 

فاق واعدة، إلى آ التلميذة التي تحضر بجد لنيل شهادة البكالوريا على وقع حلم الالتحاق بالجامعة والانطلاق
وسط الفرحة والبراءة تلوح بوادر تغيرات غريبة عن المجتمع تتجلى في أبسط أمور الحياة اليومية، من ملبس 
وطريقة التعامل والتفكير إلى تغير مفاهيم ومنطق الأشياء، ومن منزل بطلة الرواية .... الذي يرمز للعائلة 

 .رةضا في الشوارع وأماكن العبادة والمدارس فالتي تلك المدينة الصغيالجزائرية البسيطة بدأ التحول الذي يظهر أي

سنة الدراسة بمحظ إرادته  70في الأسابيع الموالية بدأ أخي فؤاد يتغير » وتعرف الكاتبة ذلك التحول في قولها: 
رصد حركاتنا تقبل أن يكمل تعليمه الأساسي ولا شغل له سوى مراقبتي أنا وأختي جميلة و إصدار الأوامر لنا و 

لكن وتيرة الأحداث تتفاقم بسرعة وتنتقل الأهوال من الشائعات إلى الواقع اليومي الذي يصبح ويمسي على 2« 
وقع أخبار الاغتيالات وأبشع الجرائم، وفي ظل كل هذا تحكي لنا الكاتبة عن قصة الحب التي تعيشها فاطمة 

على الأرجح أن ذاكرتي بدأت »ونجد ذلك في قولها:  الزهراء مع طارق الذي يدرس معها في نفس الثانوية.
التاريخ في هذا العام لأنه العام الذي انفجرت فيه المشاعر والأحلام في داخلي . كنت متحمسة جدا للذهاب 

 .3للثانوية فهناك يوجد شخص أحب أن أراه 

لزهراء ترة من خلال سيرة فاطمة اكما تواصل الروائية إعادة تلك الذكريات القاسية إلى أذهان من عايشوا تلك الف
الحزينة التي بدأت تتبخر كل أحلامها في اللحاق بالجامعة أمام معارضة أخيها فؤاد الذي التحق بالجماعات 
                                                           

 www.eldjoumhouria.dzحميد زناز: قراءة في  رواية تشرفت برحيلك لفيروز رشام  ،الجمهورية يومية وطنية إخبارية 1 
  10،ص

 

 2حيلك، مرجع سبق ذكره، ص فيروز رشام، تشرفت بر 2 
 .031-031فيروز رشام ، تشرفت برحيلك، مرجع سبق ذكره، ص3 
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الإرهابية وأصبح يفرض أهواءه على كل من في البيت، وهنا زاد مصير فاطمة الزهراء في الانحراف عن هدفها 
يها ولم يكن بمقدور والدها أن يدافع عنها كما كان في السابق، فقد كثرت بعد أن صار يتلاعب به جبروت أخو 

المشاكل والمآسي على حياتها وتضاعفت أشجانها ومعاناتها بعد تزويجها رغما عنها من شخص غريب بأمر 
من أخوها فؤاد، ورغم كل هذا تقلبت هذا الوضع ولم ترضخ للظروف والهروب مع الرجل الذي أحبته لأنها 

ت وسط عائلة محافظة تقدس العادات والتقاليد، بل كانت مقاومة على طريقتها فاحترامها وحبها لأبيها جعلها ترب
 .تتقبل الأمر

وترفض الهروب مع حبيبها مع أن في ذلك خلاصها، وبعد ذلك تزوجت من ذلك الوحش الأدمي الذي  ...
متشردة وظيفتها في التعليم ويتركها تعيش كاستغل شبابها نصيحتها ومالها فقد كان يأخذ كل ما تجنيه من 

وعندما تصاب بمرض خبيث يرمي بها للشارع ويأتي بزوجة أخرى بعد أن اشترى من مالها وتعبها بين وسيارة 
جديدة، ونجد ذلك في الرواية: انتظرت أن يعيد لي دفتر الشيكات والمال، لكنه لم يفعل وحسبته مجرد نسيان 

فانفجر في وجهي وما ستفعلين بالمال ستجوبين الشوارع كمن لا تملك من يتحكم فيها، بعد يومين ذكرته بالأمر 
ففجأة وجدت فاطمة الزهراء نفسها في الشارع مع أبنائها دون 1هذا ثمن أكلك وشريك أم أنك تعيشين مجانا ،

ها ها بعدما مات ابو ملجاً, ولا مأوى ولا مال ، لكن هذه المرة قررت الا تعد نفس الخطأ وتعود الى البيت أهل
واممها، فاتجهت مباشرة الى العاصمة واتصلت بكريمة التي تعرفت اليها في المستشفى وجاءت لأخذها  وهنا 
بدأت حياتها تتغير شيء فشيء ،فقد تطلقت من ناصر وواصلت عملها كمعلمة ثم كتبت قصة حياتها وكل 

 رواجا واسعا، وتنتهي الرواية باللقاء فاطمة الزهراء  المعاناة التي مرت بها ونشرتها بمساعدة من كريمة وأخدت

حبيبها طارق في لحظة يصعب تفكيك رموزها، ليبقي السؤال المطروح عالقا: هل اللقاء ،حدث فعلا أم هو 
 مجرد حلم ؟

 

 

                                                           

 . 17حميد زناز: قراءة في  رواية تشرفت برحيلك لفيروز رشام  ،نفس المرجع السابق، ص1 
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 : راوية نادي الصنوبر لربيعة جلطي 

 
 التعريف بالروائية والكاتبة ربيعة جلطي 

حاصلة على شهادة دكتوراه في  0610اعرة وروائية ومترجمة جزائرية، من مواليد ربيعة جلطي الزرهوني هي ش
 .الأدب المغاربي الحديث بجامعة حلب بسوريا، وهي حاليا تشغل منصب أستاذة بجامعة وهران

تكتب  وتعبر ربيعة من أهم الشاعرات والروائيات في الجزائر، وهي من بين أدباء حيل السبعينيات التي بقيت
 ".ر أعمالها الأدبية، وهي متزوجة من الروائي "أمين الزاوي وتنش

صدرت  أصدرت العديد من الدواوين كان أولها: تضاريس لوجه غير باريسي وهي عبارة عن مجموعة شعرية
 :، وآخر ما صدر لها0610لها سنة 

 7117حديث في السر 

 7110من التي في المرأة 

 7111نادي الصنوبر وبحار ليس تنام عام 

 7101لذرة ا
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 ".وقد صدر لها مؤخرا ديوان شعر بعنوان "النية

ترجم شعرها إلى الفرنسية الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي في ديوان "وحديث في السر"، أما رشيد بوجدرة 
 فترجم مجموعتها الأخيرة.

 ملخص الرواية 
بارة ربية للعلوم ناشرون في لبنان، عنادي الصنوبر" الصادرة عن منشورات "الاختلاف" في الجزائر و الدار الع

عن نص متعدد الأصوات على ألسنة النساء والرجال، حيث تدور أطوار الرواية عن شخصية محورية "الحاجة 
 عذرا " المرأة التارقية التي تتجلى من خلالها البيئة الصحراوية . و ثقافة التوارق اللغوية والموسيقية و الاجتماعية

وة" عادت هذه المرة لتبحر بالقارئ في عوالم بطولة المرأة التارقية كامرأة طاغية الحضور صاحبة رائعة "الذر 
والجاذبية، جمال "الحاجة عذرا " وصدف الحياة يوصلانها إلى قصر من قصور أحد أمراء الخليج، وهو أحد 

قية ليلة طلاقها هذه التار  هواة الصيد في الصحراء، يأتي إلى بلاد توارق الجزائر الممارسة هوايته، فيقع في حب
حين يلمحها و هي ترقص، وهذه إحدى طقوس التوارق، لكن زوجها بالثري العربي لا يدوم طويلًا حيث تفارقا 
بعد خمس سنوات ارتباطهما فتعود "الحاجة عذرا " لتستقر في مدينة الجزائر العاصمة، وفيها تلتقي بثلاث فتيات 

باية، وتلج عوالمهن على قعدات الشاي وتستحضر معهن عالم التوارق  من الجيل الجديد من زوخا ، سمية و
 في حنين إلى مسقط الرأس

نادي الصنوبر " تعد الرواية الثانية للأديبة الجزائرية ربيعة جلطي بعد " رواية "الذروة" التي أصدرتها قبل عامين، 
ي" ، في الشعر تضاريس لوجه غير باريسالتي تعد واحدة من أهم الأسماء الأدبية من جيل السبعينات و كتبت 

"أرائك القصب" ، "و حديث في السر" و مجموعة "من التي في المرأة " التي ترجمها رشيد بوجدرة إلى اللغة 
 1الفرنسية.

 

 

                                                           
 ربيعة جلطي، نادي الصنوبر، مرجع سيق ذكره . 1 
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 الملخص :

 

  املفيروز الرّش "تشرفت برحيلك  "و لربيعة جلطي " نادي الصنوبر" تعالج روايتا 

مزي .  قضايا المرأة الجزائرية من زوايا مختلفة، تجمع بين البعد الاجتماعي والنفسي والر 

شخصية أنثوية ذات جدور طارقية  تسعى للحفاظ  ربيعة جلطير "، تقد م في " نادي الصنوب

على هويتها الثقافية داخل فضاء حضري، مستحضرة رمزية الصحراء كفضاء للحرية الأنثوية 

والت وازن، فيما ترك ز " تشرفت برحيلك " على تجربة امرأة جزائرية تواجه القمع الذكوري  في 

مزي في علاقاتها مع شقيقها جتماعيمحيطها العائلي والإ ، حيث يتجس د العنف المادي والر 

 وزوجها، ما يدفعها للت مرد والسعي إلى استعادة ذاتها رغم المرض والانكسار.

جتماعية الت ي تمر  بها المرأة كلتا الروايتين تسهمان في كشف التحولات النفسية الإ

المعاصر، من خلال شخصيات نسائية   الجزائرية، وتسجلان حضورها الفاعل في السرد العربي

 . قوية تبحث عن الحرية  والاعتراف بالذات 

 الرواية .  - التشكيل الداخلي والخارجي –الأنثى   -الذات الأنثوية  الكلمات المفتاحية : 

 

Summary : 

The novels «  The creation club » by Rabia Djelti  and «  Iwas 

honored  by your departure » by Fairuz Rasham address Algerian 

womem’s issues from different persectives, combining social, 

psychological, and symbolic dimension. 

In The creation Club , Rabia Djelti presents a female character with 

limited aspects, a Tuareg within a Tuareg community. 

Later, «  I was Honored  by your Departure » captures  the experience of 

an Algerian women facing male oppression in her notorious environment, 

where physical and symbolic violence is embodied in her relationship  

with her brother and husband, driving her to endure and strive to resist 

everyone despite illness and defeat. 

Thogether, the two novels seek to reveal the social changes 

experienced by Algerian women, marking their active presence in 

contemporary Arab narratives through powerful cartoon characters about 

freedom, recognition, and self. 

Key words: female self – female – internal and external formation – the 

novel. 
 


